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  المقدمة

من سيئات الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا و  
أعمالنا . مَنْ يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له . وأشهد أن لا إله االله وحده 

البشير النذير والسراج المنير ، الذي حرَّم ، لا شريك له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
م بإحسان التصوير ، وحذَّر منه غاية التحذير ، صلى االله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه

  إلى يوم الدين ، وسلم تسليمًا كثيراً . 
هـ  ١٤٠٩صفر سنة  ١١أما بعد ، فقد نشر في جريدة عكاظ ، الصادرة في يوم الخميس     

مه االله على لسان رسوله ، فتوى لسبعة من المنتسبين إلى العلم يبيحون فيها ما حرَّ  ٨١١١عدد 
أتي ذكرها وبيان بطلاĔا إن شاء االله تعالى . ويتشبثون بشبه باطلة سي، من التصوير   محمد

في تحريم التصوير على وجه العموم   الثابتة عن النبيرضة الأحاديث اوهذه الفتيا صريحة في مع
لا وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّنِ اتَّـبَعَ هَوَاهُ بِغَيرِْ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ  ﴿والتشديد فيه . وقد قال االله تعالى : 

  .  ﴾ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
ين عن النواس بن سمعان الكلابي رضي االله وروى الإِمام أحمد وابن ماجة بإسنادين صحيح    

وهو بين إصبعين من أصابع رب  إلاما من قلب  «يقول :   عنه قال : سمعت رسول االله
يا مقلب القلوب  «يقول : وكان .  »العالمين إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه 

وقال : صحيح ، . رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه  »ثبت قلوبنا على دينك 
  على شرط مسلم ووافقه الذهبي على تصحيحه .

نحوه .   عن النبي رضي االله عنها وروى الإمام أحمد أيضًا والترمذي من حديث أم سلمة    
. قال : وفي الباب عن عائشة والنواس بن سمعان وأنس وجابر قال الترمذي : حديث حسن 

  عبد االله بن عمرو ونعيم بن همار . و 
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رضي االله عنهما . فليتأمل المفتون  أبي هريرة وسمرة بن فاتك الأسديقلت : وفيه أيضًا عن     
لفتهم صوير ما جاء في هذه الأحاديث ولا يأمنوا أن يصابوا بزيغ القلوب من أجل مخابحل الت

بطمس الصور على وجه العموم ، ولعن قد أمر  فإنه  رسول االله للأمر الذي كان عليه 
وأخبر أĔم في النار وأĔم أشدّ الناس عذاباً يوم القيامة ، وسيأتي ، المصورين على وجه العموم 

  ذكر الأحاديث الواردة في ذلك إن شاء االله تعالى .
   

* * *  
  

  فصل
  

  والمخالفة لأمر رسول االله ريدة لهذه الفتوى المبنية على الشذوذوقد وضع أهل الج    
عنواناً زعموا فيه أن ( العلماء يجمعون على المصلحة ) وأن ( التصوير ليس بطمس الصور 

كبيراً حيث أوهموا من لا   ) ، وقد أخطأ أهل الجريدة في وضع هذا العنوان الباطل خطأً حرامًا 
شباه العوام ، أن العلماء لا خلاف بينهم في إباحة التصوير للمصلحة بصيرة لهم من العوام ، وأ

وأن التصوير ليس حرامًا ، وهذا من الافتراء على العلماء المتمسكين بالكتاب والسنّة من ، 
ويحترمون الأحاديث الواردة ، المتقدمين والمتأخرين فإĔم كانوا ينهون عن التصوير ويشددون فيه 

د فيه ، ولا عبرة بالمتساهلين المتسرعين إلى الفتيا بغير ثَـبَت . فإنه لم يأت في في تحريمه والتشدي
الشريعة المطهَّرة إباحة التصوير البتة لا لمصلحة ولا لغير مصلحة ، بل فيها تحريمه على الإِطلاق 

وا ولعن فاعليه والوعيد والوعيد عليه بالنار . ولو أن سبعة من العلماء اجتمع، والتشديد فيه 
على قول واحد في مسألة من المسائل التي لا نص فيها وكان قولهم فيها وجيهًا لما كان قولهم 

، بل ينظر فيه وفي غيره من أقوال العلماء ويؤخذ بالقول الذي يعضده  هإجماعًا يجب المصير إلي
  .  الدليل من الكتاب أو السنة

 تحريم التصوير والتشديد فيه فإنه لا في  صوص الثابتة عن النبيوأما القول المخالف للن    
ه لا قول بل يضرب به عرض الحائط لأن،   فيه ويقابل بينه وبين قول النبيينبغي أن ينظر 
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ  ﴿قال االله تعالى : .   لأحد مع رسول االله
  .  ﴾ مُّبِيناً    لاً لامُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَ أمَْراً أَن يَكُونَ لهَُ 

قال ابن كثير في تفسيره : هذه الآية عامة في جميع الأمور ، وذلك أنه إذا حكم االله ورسوله     
ولهذا شدد في خلاف  هنا ولا رأي ولا قول . ار لأحد هايبشيء فليس لأحد مخالفته ولا اخت

  . انتهى باختصار .  ﴾ لاً مُّبِيناً لاوَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَ  ﴿ذلك فقال : 
نـَهُمْ ثمَُّ  لاوَرَبِّكَ  لافَ  ﴿وقال تعالى :      يجَِدُواْ فيِ  لايُـؤْمِنُونَ حَتىََّ يحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

  .  ﴾ ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّّ 
ؤمن المقدسة أنه لا يقال ابن كثير في الكلام على هذه الآية : يقسم تعالى بنفسه الكريمة     

يجب الانقياد له في جميع الأمور فما حكم به فهو الحق الذي   أحد حتى يحكّم الرسول
،  ﴾تَسْلِيماً   دُواْ فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ يجَِ  لاثمَُّ  ﴿ولهذا قال : ، باطنًا وظاهراً 

، يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمت به فلا ، أي : إذا حكّموك يطيعونك في بواطنهم 
وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليمًا كليًا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا 

والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما  «ورد في الحديث :  منازعة ، كما
  . انتهى .  »به  جئتُ 
نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ  ﴿وقال تعالى :       ألَيِمٌ   فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
﴾  .  

ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه قال الإمام أحمد : أتدري     
  شيء من الزيغ فيهلك . 

، أي : عن أمر  ﴾ فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ  ﴿ وقال ابن كثير في تفسيره : وقوله    
عمال بأقواله وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته فتوزن الأقوال والأ  رسول االله

وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنًا من كان . أي ، وأعماله فما وافق ذلك قبُِل 
نَةٌ  ﴿فليحذر وليخشَ من خالف شريعة الرسول باطنًا وظاهراً  ، أي : في  ﴾ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

أي : في الدنيا بقتل أو حد  ، ﴾ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ﴿نفاق أو بدعة  وقلوđم من كفر أ
  أو حبس ونحو ذلك انتهى .
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وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  ﴿وقال تعالى :     
  .  ﴾ الْعِقَابِ 

  انتهى . وĔى عنه .   : هو عام في كل ما أمر به النبيقال البغوي     
 حَفِيظاً     مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللّهَ وَمَن تَـوَلىَّ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ  ﴿وقال تعالى :     
﴾  .  

والنهي عن مخالفته كثيرة جدًا ، وفيما ذكرته كفاية  وإتباعهوالآيات في الأمر بطاعة الرسول     
  أراد االله به سوى ذلك فلا حيلة في الأقدار . ومن ، ته يلمن أراد االله هدا

ولا يأمنوا أن يكون لهم ، فليتأمل المفتون بحل التصوير ما جاء في هذه الآيات المحكمات     
، ولا يأمنوا أيضًا أن يكون لهم   ن الوعيد على مخالفة أمر الرسولنصيب مما جاء فيها م

 «   أنه قال :   ثبت عن النبي التصوير فقد نصيب وافر من آثام الذين يعملون بفتياهم بحل
. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة  »من أفتى بفتيا غير ثَـبَت فإنما إثمه على من أفتاه 

وبعضها على ، وأسانيدهم كلها جيدة ،  رامي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي االله عنهوالد
  ين ووافقه الذهبي في تلخيصه . وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخ، شرط مسلم 

  

* * *  
  

  فصل
  

  به التي تشبث đا المفتون بحل التصوير ، وهي سبع شبه وكلها باطلة . في ذكر الشُّ     
  تقتضيه المصلحة جائز .  : قول الأول منهم : كل تصويرٍ  الأولى 

  بأس đا . : قول الثاني منهم : الصور التي تجسد قدرة االله وقيم الإِسلام لا  الثانية
  والصور التي تخدم الدعوة مباحة . ، ليس كل المصورين ملعونين : قول الثالث منهم :  الثالثة
   . القرآن ة: قول الرابع منهم : لا يمنع تصوير الشباب المسلم وحفظ الرابعة

  : قول الخامس منهم : تصوير الشباب ومعالم النهضة الإسلامية مباح .  الخامسة
  السادس : منهم : التصوير داخل المسجد لخدمة الدين لا إثم فيه .  : قول السادسة



 تحريم التصوير والرد على من أباحه

 ٦

  : قول السابع منهم : حديث اللعن يخصّ مصوّري الأصنام وناحيتها .  السابعة
خطوات  إتباعوإنما هي من ، إن هذه الشُّبَه لا دليل على شيء منها : والجواب أن يقال     

في النهي عن   ردودة بالأحاديث الثابتة عن النبيمالشيطان وما يأمر به من المنكر ، وهي 
جدًا ،   والأمر بطمس الصور ومحوها ، وهي كثيرة ، التصوير والنص على تحريمه والتشديد فيه 

وسأذكر منها أربعة وثلاثين حديثاً ، كل حديث منها يكفي للرد على المبيحين للتصوير فكيف 
  وقد اجتمعت كلها في الرد عليهم . 

عن   سول االلهر ( Ĕى ما ، قال : هاالله رضي االله عن عن جابر بن عبد:  حديث الأولال    
، صحيحه  ) . رواه الإمام أحمد والترمذي وابن حبان في لصور في البيت وĔى أن يصنع ذلك ا

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . قال : وفي الباب عن علي وأبي طلحة وعائشة وأبي 
  هريرة وأبي أيوب . 

عن كيسان مولى معاوية قال : خطب معاوية الناس فقال : يا أيها  الحديث الثاني :    
( النوح ، والشِّعْر ، والتبرج ، والتصاوير ، ، Ĕى عن تسع وأنا أĔى عنهن   الناس إن النبي

لا ) . رواه البخاري في التاريخ وإسناده ء ، والذهب ، والحرير ، والحديد وجلود السباع ، والغنا
بأس به ، وقد رواه الطبراني في الكبير وذكر فيه الحِرَ بدل الحديد . قال الهيثمي : رواه الطبراني 

حرَّم سبعة   بإسنادين رجال أحدهما ثقات . وقد رواه الإمام أحمد ولفظه : إن رسول االله
برج ، وجلود النوح ، والشعر ، والتصاوير ، والت( منهن ،  اء وإني أبلغكم ذلك وأĔاكم عنهأشي

  ) . والذهب ، والحرير السباع ، 
قال : قال لي علي  -واسمه حيان بن حصين  -عن أبي الهياج الأسدي  : الحديث الثالث    
 إلاأن لا تدع تمثالاً  (  عثك على ما بعثني عليه رسول االلهبألا أرضي االله عنه  بن أبي طالبا

: وقال ، وأبو داود والترمذي  مالإمام أحمد ومسل ه. روا )سويته  إلاطمسته ولا قبراً مشرفاً 
 إلاولا صورة  (وفي الباب عن جابر . وفي رواية لمسلم أنه قال : : حديث حسن . قال 

 إلاولا صورة في بيت ، سويته  إلالا تَدَعَنَّ قبراً مشرفاً  (: . ورواه النسائي ولفظه  )طمستها 
  .  )طمستها 

لما رأى الصور في البيت   عباس رضي االله عنهما ، أن النبيعن ابن  الحديث الرابع :    
ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما . لم يدخل وأمر đا فمحيت  -يعني الكعبة  -
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. رواه الإمام أحمد والبخاري  »واالله ما استقسما بالأزلام قط ، قاتلهم االله  «الأزلام فقال : 
  وابن حبان في صحيحه . 

أمر عمر بن   عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما أن النبي الحديث الخامس :    
الخطاب زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأتي الكعبة فيمحو كل صورة فيها ، ولم يدخل البيت 
حتى محيت كل صورة فيه . رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه والبيهقي في 

عمر   حمد عن جابر رضي االله عنه قال : كان في الكعبة صور فأمر النبيرواية لأ سننه . وفي
  وما فيها منها شيء .   ل االلهو بن الخطاب أن يمحوها فبلَّ عمر ثوباً ومحاها به فدخلها رس

ته شيئًا ( لم يكن يترك في بي  عن عائشة رضي االله عنها أن النبي الحديث السادس :    
  ( أن رسول االلهحمد والبخاري وأبو داود ولفظه : . رواه الإمام أ) نقضه  إلافيه تصاليب 

) . وقد رواه الإمام أحمد đذا اللفظ أيضًا . قضبه  إلايته شيئًا فيه تصليب كان لا يترك في ب
يدع في بيته ثوباً فيه   ( لم يكن رسول االلهأن عائشة رضي االله عنها قالت :  وفي رواية له

ا نطوف مع عائشة وفي رواية له عن زفرة أم عبد االله بن أذنية قالت : كنَّ  ) .ه نقض إلاتصليب 
بالبيت فأتاها بعض أهلها فقال : إنك قد عُرفت فغيري ثيابك فوضعت ثوباً كان عليها 

 كان إذا رآه في ثوب قضبه )  إن رسول االله ليها بردًا على مصلبًا فقالت : (فعرضتُ ع
  قالت : فلم تلبسه . 

ما كان علي صورة والقضب القطع . والتصليب  ه( قضبه) معناه قطعالخطابي : قوله  قال    
( تصاوير ) بدل .  )١( الصليب انتهى . وذكر الحافظ ابن حجر أن في رواية الكشميهني

  ) .  تصاليب (
له : ( باب لعل البخاري أشار إلى هذه الرواية حيث ترجم على هذا الحديث بقو فقلت :     

. قال الحافظ ابن حجر : والذي يظهر أنه استنبط من نقض الصليب نقض  ور )نقض الص
الصورة التي تشترك مع الصليب في المعنى وهو عبادēما من دون االله فيكون المراد بالصور في 

  الترجمة خصوص ما يكون من ذوات الأرواح . انتهى . 

                                                 

) الكشميهني : بضم الكاف وسكون الشين وكسر الميم وسكون الياء وفتح الهاء ، هو أبو الهيثم محمد بن ١(
 مكي الكشميهني روى صحيح البخاري عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن البخاري . 
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ه سمع عائشة رضي االله عنها ، عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الحديث السابع :    
فيه ثماثيل فلما رآه هتكه وتلوَّن  )١(وقد سترت سهوة لي بقرام   تقول : دخل عليّ رسول االله

.  » يا عائشة أشد الناس عذاباً عند االله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله «وقال : ، وجهه 
. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم  تينأو وساد   ا منه وسادةفقطعناه فجعلن  : عائشة   قالت

  والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه . ، واللفظ له 
 فاَتخََّذْتُ  فَـنَحَّاهُ  تَصَاوِيرُ  فِيهِ  )٢( نمَطَاً سَتـَرْتُ  وَقَدْ  عَلَيَّ   النَّبيُِّ  دَخَلَ ( وفي رواية لمسلم قالت : 

راً نَصَبَتْ  أنََّـهَا(  لنسائي وابن حبان عن عائشة. وفي رواية لمسلم وا)  وِسَادَتَـينِْ  مِنْهُ   فِيهِ  سِتـْ
  . )  وِسَادَتَـينِْ  فَـقَطَعْتُهُ :  قاَلَتْ ،  فَـنـَزَعَهُ   اللَّهِ  رَسُولُ  فَدَخَلَ  تَصَاوِيرُ 

  النَّبيُِّ  فَكَانَ  سَهْوَةٍ  إِلىَ  ممَْدُودٌ  تَصَاوِيرُ  فِيهِ  ثَـوْبٌ  لهَاَ كَانَ  أنََّهُ  وفي رواية لأحمد ومسلم (    
رْتهُُ :  قاَلَتْ .  » عَنيِّ  أَخِّريِهِ  «:  فَـقَالَ  إِليَْهِ  يُصَلِّي   .. ورواه النسائي بنحوه  ) وَسَائِدَ  فَجَعَلْتُهُ  فَأَخَّ

وقد رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي أيضًا من حديث الزهري عن القاسم عن     
وفي البيت قرام فيه صور فتلوَّن وجهه   يّ رسول االلهعائشة رضي االله عنها قالت : دخل عل

 الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدِّ  مِنْ  «:   الستر فهتكه . وقالت : قال رسول االلهثم تناول 
هذا لفظ البخاري في كتاب الأدب من صحيحه . ولفظ .  » الصُّوَرَ  هَذِهِ  يُصَوِّرُونَ  الَّذِينَ 

وأنا متسترة بقرام فيه صورة فتلوَّن وجهه ثم تناول الستر   خل عليّ رسول االلهمسلم قالت : د
. ورواه  » اللَّهِ  بخِلَْقِ  يُشَبـِّهُونَ  الَّذِينَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدِّ  مِنْ  إِنَّ  «ثم قال :  .فهتكه 

  الإِمام أحمد والنسائي بنحو رواية مسلم . 
 اشْتـَرَتْ  أنََّـهَا  النَّبيِِّ  زَوْجِ  عَائِشَةَ  عَنْ في الموطأ عن نافع عن القاسم بن محمد  ورواه مالك    
 وَجْهِهِ  فيِ  فَـعَرَفَتْ  يَدْخُلْ  فَـلَمْ  الْبَابِ  عَلَى قاَمَ   اللَّهِ  رَسُولُ  رَآهَا فَـلَمَّا تَصَاوِيرُ  فِيهَا )٣( نمُرْقَُةً 

 اللَّهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ ؟  أذَْنَـبْتُ  فَمَاذَا رَسُولهِِ  وَإِلىَ  اللَّهِ  إِلىَ  أتَوُبُ  اللَّهِ  ولَ رَسُ  ياَ:  وَقاَلَتْ ،  الْكَراَهِيَةَ 
  :» هَا تَـقْعُدُ  لَكَ  اشْتـَرَيْـتُـهَا:  قاَلَتْ  ؟ » النُّمْرقَُةِ  هَذِهِ  باَلُ  فَمَا  رَسُولُ  فَـقَالَ .  وَتَـوَسَّدُهَا عَلَيـْ

                                                 

 الأرض قليلاً شبيه بالمخدع والخزانة ، والقرام الستر الرقيق . قال ابن الأثير : السهوة بيت صغير منحدر في  )١(

) قال في لسان العرب : قال أبو منصور : النمط عند لعرب ضروب الثياب المصبغة . ولا يكادون يقولون نمط ٢(
 إلا لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة ، فأما البياض فلا يقال نمط ، والنمط ضرب من البسط .

 النمرقة بضم الميم والراء وبكسرهما الوسادة . وقيل : وسادة صغيرة . )٣(
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.  » خَلَقْتُمْ  مَا أَحْيُوا:  لهَمُْ  يُـقَالُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يُـعَذَّبوُنَ  الصُّوَرِ  هِ هَذِ  أَصْحَابَ  إِنَّ  «:   اللَّهِ 
  .  » ئِكَةُ لاالْمَ  تَدْخُلُهُ  لا الصُّوَرُ  فِيهِ  الَّذِي الْبـَيْتَ  إِنَّ  «:  قاَلَ و 

ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم من طريق مالك . ورواه البخاري أيضًا من طريق     
ومن طريق إسماعيل بن أمية عن نافع عن القاسم بن محمد  -وهو ابن أسماء الضبعي  -جويرية 

  عن عائشة رضي االله عنها ، فذكره بنحوه . 
ورواه مسلم من عدة طرق عن نافع ، منها عن عبيد االله بن عمر عن نافع . وقد رواه     

فإذا ستر   ، قالت : دخل النبيالبيهقي من هذا الطريق ولفظه عن عائشة ، رضي االله عنها 
فيه صور قالت : فعرفت في وجهه الغضب ثم جاء فهتكه قالت : فأخذته فجعلته مرفقتين 

  .   قالت : فكان يرتفق đما في البيت
 عَائِشَةَ  عَنْ ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم النسائي من حديث هشام بن عروة عن أبيه     

 فِيهِ  )١( دُرْنوُكًا   باَبيِ  عَلَى سَتـَّرْتُ  وَقَدْ  سَفَرٍ  مِنْ   اللَّهِ  رَسُولُ  قَدِمَ (  : قاَلَتْ رضي االله عنها 
) . هذا لفظ مسلم ونحوه عند أحمد والنسائي ، ولفظ  فَـنـَزَعْتُهُ  فَأَمَرَنيِ  جْنِحَةِ لأا ذَوَاتُ  الخْيَْلُ 

) .  فَـنـَزَعْتُهُ  أنَْزعَِهُ  أَنْ  فَأَمَرَنيِ  تمَاَثيِلُ  فِيهِ  دُرْنوُكًا تُ وَعَلَّقْ  سَفَرٍ  مِنْ   النَّبيُِّ  قَدِمَ : (  قاَلَتْ البخاري 
 تُ لاأوُ  الخْيَْلُ  فِيهِ  دُرْنوُكًا باَبيِ  عَلَى عَلَّقْتُ  وَقَدْ  سَفَرٍ  مِنْ   النَّبيُِّ  قَدِمَ  : ( قاَلَتْ وفي رواية لأحمد 

  ) .  فَـهَتَكَهُ  قاَلَتْ  جْنِحَةِ لأا
عن عائشة رضي االله عنها حمد ومسلم والنسائي من حديث سعد بن هشام ورواه الإمام أ    

  اللَّهِ  رَسُولُ  ليِ  فَـقَالَ  اسْتـَقْبـَلَهُ  دَخَلَ  إِذَا الدَّاخِلُ  وكََانَ  طاَئرٍِ  تمِثْاَلُ  فِيهِ  سِتـْرٌ  لنََا كَانَ : (  قاَلَتْ 
نْـيَا رْتُ ذكََ  فَـرَأيَْـتُهُ  دَخَلْتُ  كُلَّمَا فإَِنيِّ  هَذَا حَوِّليِ  «:    .  » الدُّ

رواه مسلم وأبو داود من حديث زيد بن خالد الجهني عن عائشة رضي االله عنها ، وستأتي و     
  هذه الرواية مع حديث أبي طلحة الأنصاري إن شاء االله تعالى .

عن أنس رضي االله عنه قال : كان قرام لعائشة رضي االله عنها قد  الحديث الثامن :    
 تَصَاوِيرهُُ  تَـزاَلُ  لا فإَِنَّهُ ؛  هَذَا قِراَمَكِ  عَنيَّ  أمَِيطِي «:   يتها فقال النبيسترت به جانب ب

  رواه الإمام أحمد والبخاري ..  » تيِ لاصَ  فيِ لي  تَـعْرِضُ 

                                                 

 : ستر له خمل ، وفي لسان العرب ، أنه ضرب من الثياب له خمل قصير كخمل المناديل . رْنوُكدُّ ال) ١(
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وهذا الحديث شبيه بالرواية الأخيرة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي     
  ة سعد بن هشام عنها رضي االله عنها .االله عنها وشبيه أيضًا برواي

كان قد أقر عائشة رضي االله عنها ، على نصب القرام   وظاهر هذه الروايات أن النبي    
في أول الأمر ثم هتكه بعد ذلك وأمرها بنزعه . فعلى هذا يكون هتكه للقرام وأمره بنزعه ناسخًا 

ار عائشة على نصب القرام في أو للإقرار على نصبه ، وقد قال النووي في الجواب عن إقر 
يدخل   الأمر : هذا محمول على أنه كان قبل تحريم اتخاذ ما فيه صورة فلهذا كان رسول االله

  ولا ينكره قبل هذه المرة الأخيرة . انتهى . ويراه 
  اللَّهِ  رَسُولَ  فَدَعَوْتُ  طَعَامًا صَنـَعْتُ  عن علي رضي االله عنه قال : ( اسع :الحديث الت    

 «) . رواه ابن ماجة بإسناد صحيح ، وبوَّب عليه بقوله :  فَـرَجَعَ  تَصَاوِيرَ  الْبـَيْتِ  فيِ  فَـرَأَى فَجَاءَ 
 طَعَامًا صَنـَعْتُ  . ورواه النسائي بأبسط منه ولفظه قال : ( » رَجَعَ  مُنْكَراً الضَّيْفُ  رأََى إِذَا باَب

راً أَىفَـرَ  فَدَخَلَ  فَجَاءَ   النَّبيَِّ  فَدَعَوْتُ   تَدْخُلُ  لا ئِكَةَ لاالْمَ  إِنَّ :  وَقاَلَ .  فَخَرجََ  تَصَاوِيرُ  فِيهِ  سِتـْ
  . » تَصَاوِيرُ  فِيهِ  بَـيْتًا

  إسناده حسن . ورواه أبو نعيم في الحلية بنحو رواية النسائي . 
 يلُ جِبرِْ  أتَاَنيِ  «:   عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله الحديث العاشر :    

 لاإِ  فِيهِ  كُنْتَ  الَّذِي الْبـَيْتَ  عَلَيْكَ  دَخَلْتُ  أَكُونَ  أَنْ  يمَنْـَعْنيِ  فَـلَمْ  الْبَارحَِةَ  أتََـيْتُكَ  كُنْتُ  إِنيِّ :  فَـقَالَ 
 كَلْبٌ  الْبـَيْتِ  فيِ  وكََانَ  تمَاَثيِلُ  فِيهِ  سِترٍْ  قِراَمُ  الْبـَيْتِ  فيِ  وكََانَ  الرِّجَالِ  تمِثْاَلُ  الْبـَيْتِ  باَبِ  فيِ  كَانَ  أنََّهُ 

 مِنْهُ  وَيجُْعَلْ  فَـلْيُـقْطَعْ  باِلسِّترِْ  وَمُرْ  الشَّجَرَةِ  كَهَيْئَةِ  صيريفَ  فَـلْيُـقْطَعْ  باِلْبَابِ  الَّذِي التِّمْثاَلِ  بِرَأْسِ  فَمُرْ 
 الْكَلْبُ  ذَلِكَ  وكََانَ   اللَّهِ  رَسُولُ  فَـفَعَلَ .  » فَـيُخْرجَْ  باِلْكَلْبِ  وَمُرْ ،  يوُطآََنِ  مُنْتَبَذَتَـينِْ  وِسَادَتَـينِْ 

. رواه الإمام أحمد وأبو داود  ) فَأُخْرجَِ  بِهِ  فَأَمَرَ  لَهُ  نَضَدٍ  تحَْتَ  الحُْسَينِْ  أوَْ  للِْحَسَنِ  وًاذجَرْ 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه ، وقال الترمذي : هذا حديث ، والترمذي واللفظ له 

 قاَلَ ولفظه ، ب عن عائشة وأبي طلحة . ورواه النسائي مختصراً وفي البا: قال . حسن صحيح 
 أدَْخُلُ  كَيْفَ  «:  فَـقَالَ .  » ادْخُلْ  «:  فَـقَالَ   النَّبيِِّ  عَلَى ملاالسَّ  عَلَيْهِ  جِبرْيِلُ  اسْتَأْذَنَ : ( 
 لا ئِكَةِ لاالْمَ  مَعْشَرَ  فإَِنَّا يوُطأَُ  بِسَاطاً لَ تجُْعَ  أَوْ  وسُهَاؤ رُ  تُـقْطَعَ  أَنْ  فإَِمَّا تَصَاوِيرُ  فِيهِ  سِتـْرٌ  بَـيْتِكَ  وَفيِ 

  . وقد رواه الإمام أحمد وابن حبان والبيهقي بنحوه .  » تَصَاوِيرُ  فِيهِ  بَـيْتًا نَدْخُلُ 
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 جِبرْيِلُ   اللَّهِ  رَسُولَ  وَاعَدَ عن عائشة رضي االله عنها قالت :  :الحديث الحادي عشر     
 يَدِهِ  مِنْ  فَألَْقَاهَا عَصًا يَدِهِ  وَفيِ  يأَْتهِِ  ولمََْ  السَّاعَةُ  تلِْكَ  فَجَاءَتْ  فِيهَا يأَْتيِهِ  اعَةٍ سَ  فيِ  ملاالسَّ  عَلَيْهِ 
 «:  فَـقَالَ ،  سَريِرهِِ  تحَْتَ  كَلْبٍ  جِرْوُ  فإَِذَا الْتـَفَتَ  ثمَُّ ،  » رُسُلُهُ  لاوَ  وَعْدَهُ  اللَّهُ  يخُْلِفُ  مَا «:  وَقاَلَ 
 فَجَاءَ  فَأُخْرجَِ  بِهِ  أَمَرَ . فَ  دَرَيْتُ  مَا وَاللَّهِ :  فَـقَالَتْ ؟  » هُنَا هَا الْكَلْبُ  هَذَا دَخَلَ  تىَ مَ  عَائِشَةُ  ياَ

 الْكَلْبُ  مَنـَعَنيِ  «:  فَـقَالَ ؟  » تأَْتِ  فَـلَمْ  لَكَ  فَجَلَسْتُ  وَاعَدْتَنيِ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  فَـقَالَ  جِبرْيِلُ 
. رواه مسلم đذا اللفظ . ورواه  » صُورةٌَ  لاوَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتًا نَدْخُلُ  لا إِنَّا بَـيْتِكَ  فيِ  كَانَ  الَّذِي

  الإمام أحمد وابن ماجة مختصراً وإسناد كلٍ منهما صحيح على شرط الشيخين . 
رضي االله عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : أخبرتني ميمونة  الحديث الثاني عشر :    

 اسْتـَنْكَرْتُ  لَقَدْ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ:  مَيْمُونةَُ  فَـقَالَتْ  )١( وَاجمِاً يَـوْمًا أَصْبَحَ   اللَّهِ  ولَ رَسُ  أَنَّ : عنها 
لَةَ  يَـلْقَانيِ  أَنْ  وَعَدَنيِ  كَانَ  جِبرْيِلَ  إِنَّ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ ؟  الْيـَوْمِ  مُنْذُ  هَيْئَتَكَ   يَـلْقَنيِ   فَـلَمْ  اللَّيـْ

 نَـفْسِهِ  فيِ  وَقَعَ  ثمَُّ ،  ذَلِكَ  عَلَى ذَلِكَ  يَـوْمَهُ   اللَّهِ  رَسُولُ  فَظَلَّ :  قاَلَ .  » أَخْلَفَنيِ  مَا للَّهِ وَا أمََ ، 
 لَقِيَهُ  أمَْسَى فَـلَمَّا،  مَكَانهَُ  فَـنَضَحَ  مَاءً  بيَِدِهِ  أَخَذَ  ثمَُّ  فَأُخْرجَِ  بِهِ  فَأَمَرَ  لنََا فُسْطاَطٍ  تحَْتَ  كَلْبٍ  جِرْوُ 

 نَدْخُلُ  لا وَلَكِنَّا أَجَلْ  «:  قاَلَ ؟  » الْبَارحَِةَ  تَـلْقَانيِ  أَنْ  وَعَدْتَنيِ  كُنْتَ  قَدْ  «:  لَهُ  فَـقَالَ  برْيِلُ جِ 
. رواه الإمام أحمد ومسلم واللفظ له وأبو داود والنسائي وأبو يعلى  » صُورةٌَ  لاوَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتًا

  لكبير .وابن حبان في صحيحه والطبراني في ا
  النَّبيَِّ  جِبرْيِلُ  وَعَدَ  عن ابن عمر رضي االله عنهما قال : ( الحديث الثالث عشر :    

 «:  لَهُ  فَـقَالَ .  وَجَدَ  مَا إِليَْهِ  فَشَكَا فَـلَقِيَهُ   النَّبيُِّ  فَخَرجََ   النَّبيِِّ  عَلَى اشْتَدَّ  حَتىَّ  عَلَيْهِ  فَـراَثَ 
  . رواه البخاري .  » كَلْبٌ  لاوَ  صُورةٌَ  يهِ فِ  بَـيْتًا نَدْخُلُ  لا إِنَّا

 رَسُولِ  عَلَى دَخَلْتُ  (: عن أسامة بن زيد رضي االله عنهما قال  الحديث الرابع عشر :    
 جِرْوُ  فإَِذَا:  قاَلَ .  » ثٍ لاثَ  مُنْذُ  جِبرْيِلُ  يأَْتِنيِ  لمَْ  «:  فَـقَالَ  لَهُ  مَا فَسَألَْتُهُ  الْكَآبةَُ  وَعَلَيْهِ   اللَّهِ 

 رَآهُ  حِينَ   اللَّهِ  رَسُولُ  إِليَْهِ  فَـبـَهَشَ  ملاالسَّ  عَلَيْهِ  جِبرْيِلُ  لَهُ  فَـبَدَا فَـقُتِلَ  بِهِ  فَأَمَرَ  بُـيُوتهِِ  بَـينَْ  كَلْبٍ 
م أحمد . رواه الإما » تَصَاوِيرُ  لاوَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتًا نَدْخُلُ  لا إِنَّا «:  فَـقَالَ ؟  » تأَْتِنيِ  لمَْ  «:  فَـقَالَ 

  وأبو داود الطيالسي وإسناد كل منهما حسن . 

                                                 

 ) الواجم هو الذي أسكته الهم ، وعلته الكآبة . ١(
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 فيِ  سمَِعْتُ  «قال :   عن علي رضي االله عنه أن رسول االله الحديث الخامس عشر :    
 لا «:  قاَلَ .  » ادْخُلْ  «:  قُـلْتُ .  » جِبرْيِلُ  أنَاَ «:  فَـقَالَ  هَذَا مَنْ :  فَـقُلْتُ  حَركََةً  الحُْجْرَةِ 
:  قُـلْتُ .  » فِيهِ  دَامَ  مَا مَلَكٌ  يَدْخُلُهُ  لا شَيْئًا بَـيْتِكَ  فيِ  إِنَّ  «:  قاَلَ  خَرَجْتُ  فَـلَمَّا.  » إِليََّ  اخْرجُْ 

 غَيـْرَ  شَيْئًا فِيهِ  أَجِدْ  فَـلَمْ  الْبـَيْتَ  فَـفَتَحْتُ .  » فاَنْظرُْ  اذْهَبْ  «:  قاَلَ .  » جِبرْيِلُ  ياَ أَعْلَمُهُ  مَا «
 لَنْ  ثٌ لاثَ  إِنَّـهَا «:  قاَلَ  » جَرْوًا لاإِ  وَجَدْتُ  مَا «:  قُـلْتُ .  الحَْسَنُ  بهِِ  عَبُ يَـلْ  كَانَ  كَلْبٍ  جَرْوِ 
هَا وَاحِدٌ  أبََدًا فِيهَا دَامَ  مَا مَلَكٌ  يلَِجَ  . رواه الإمام أحمد  » رُوحٍ  صُورةَُ  أوَْ  جَنَابةٌَ  أوَْ  كَلْبٌ  مِنـْ

علي الذي سيأتي بعد حديث أبي  وإسناده جيد . وقد أخرج به ابن حبان والحاكم حديث
  هريرة وصححاه وصححه أيضًا الذهبي . 

 لا «:   عن أبي هريرة رضي االله عنه قال : قال رسول االله الحديث السادس عشر :    
  . رواه مسلم .  » ئِكَةُ بَـيْتًا فِيهِ تمَاَثيِلُ أوَْ تَصَاوِيرُ لاتَدْخُلُ الْمَ 

 تَدْخُلُ  لا «: أنه قال   ضي االله عنه عن النبيعن علي ر  الحديث السابع عشر :    
. رواه الإمام أحمد وأبو داود الطيالسي وأهل  » جُنُبٌ  لاوَ  كَلْبٌ  لاوَ  صُورةٌَ  فِيهِ  بَـيْتًا ئِكَةُ لاالْمَ 

الترمذي وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه وصححه  إلاالسنن 
  الحاكم والذهبي . 

عن ابن عباس رضي االله عنهما قال : سمعت أبا طلحة رضي االله  ديث الثامن عشر :الح    
.  » صُورَةُ  لاوَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتًا ئِكَةُ لاالْمَ  تَدْخُلُ  لا «يقول :   عنه يقول : سمعت رسول االله

 وقالأبا داود .  إلارواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والطيالسي وأهل السنن 
والبيهقي في سننه ، صحيحه الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ورواه أيضًا ابن حبان في 

  من حديث ابن عباس رضي االله عنهما عن أبي طلحة رضي االله عنه . 
بن اورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حبان من حديث الليث     

خالد الجهني رضي االله  نبن سعيد عن زيد بعن بسر  سعد عن بكير بن عبد االله بن الأشج
 «قال :   رضي االله عنه أنه قال : إن رسول االله  عنه عن أبي طلحة صاحب رسول االله

 ابهِِ بَ  عَلَى فإَِذَا فَـعُدْناَهُ بعد  زَيْدٌ  اشْتَكَى ثمَُّ :  بُسْرٌ  قاَلَ .  » الصُّورَةُ  فِيهِ  بَـيْتًا تَدْخُلُ  لا ئِكَةَ لاالْمَ  إِنَّ 
 عَنْ  زَيْدٌ  يخُْبرِنْاَ أَلمَْ  :  النَّبيِِّ  زَوْجِ  مَيْمُونةََ  رَبيِبِ الخولاني  اللَّهِ  لِعُبـَيْدِ  فَـقُلْتُ .  صُورَةٌ  فِيهِ  سِتـْرٌ 

  .  » ثَـوْبٍ  فيِ  رَقْمًا لاإِ  «:  قاَلَ  حِينَ  تَسْمَعْهُ  أَلمَْ :  اللَّهِ  عُبـَيْدُ  فَـقَالَ ؟  وَّلِ لأا يَـوْمَ  الصُّوَرِ 
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ورواه البخاري ومسلم أيضًا من حديث عمرو بن الحارث أن بكير بن الأشج حدثه أن     
بسر بن سعيد حدَّثه أن زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه حدثه ومع بسر بن سيعد عبيد االله 

خالد أن  رضي االله عنها حدثهما زيد بن   الخولاني الذي كان في حجر ميمونة زوج النبي
 . » الصُّورةَُ  فِيهِ  بَـيْتًا ئِكَةُ لاالْمَ  تَدْخُلُ  لا «قال :   ي االله عنه حدثه أن النبيأبا طلحة رض

قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيد االله 
: لا ،  رقم في ثوب ألا سمعته ، قلت إلاألم يحدثنا في التصاوير ، فقال : إنه قال : الخولاني 

  قال : بلى قد ذكره . 
ورواه مسلم أيضًا وأبو داود من حديث سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني رضي االله     

 تَدْخُلُ  لا «يقول :   ي االله عنه قال : سمعت رسول االلهضعنه عن أبي طلحة الأنصاري ر 
لق بنا إلى أم المؤمنين عائشة نسألها عن ذلك وقال : انط » تمِثْاَلٌ  لاوَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتًا ئِكَةُ لاالْمَ 

 بكذا وكذا فهل سمعت النبي  فانطلقنا قلنا : يا أم المؤمنين إن أبا طلحة حدثنا عن رسول االله
  قالت : لا ولكن سأحدثكم بما رأيته فعل . خرج رسول االله؟ يذكر ذلك   في بعض

سترته على العرض فلما جاء استقبلته فأخذت نمطاً كان لنا ف، مغازيه وكنت أتحينَّ قفوله 
فقلت : السلام عليك يا رسول االله ورحمة االله وبركاته الحمد الله الذي أعزكَّ وأكرمك ، فنظر 
إلى البيت فرأى النمط فلم يرد علي شيئًا ورأيت الكراهة في وجهه فأتى النمط حتى هتكه ، ثم 

ته قالت : فقطعته وجعل.  » وَاللَّبنَِ  الحِْجَارةََ  نَكْسُوَ  أَنْ  قَـنَارَزَ  فِيمَا يأَْمُرْناَ لمَْ  اللَّهَ  إِنَّ  «قال : 
. هذه رواية أبي داود وهي أتم من رواية مسلم .  شوēما ليفًا فلم ينكر ذلك عليَّ وسادتين وح

  البيهقي بنحو رواية مسلم . ورواه ابن حبان في صحيحه بنحو رواية أبي داود ورواه 
 طلحة عن عبيد االله بن عتبة بن مسعود أنه دخل على أبي : الحديث التاسع عشر    

 طلَْحَةَ  أبَوُ فَدَعَا رضي االله عنه حُنـَيْفٍ  بْنَ  سَهْلَ  عِنْدَهُ  فَـوَجَدَ  قاَلَ  يَـعُودُهُ رضي االله عنه  الأنصاري
  النبيُّ فِيهَا  قاَلَ وَ ،  تَصَاوِيرَ  فِيهِ  نَّ لأ:  قاَلَ ؟  تَـنْزعُِهُ  لمَِ :  سَهْلُ  لَهُ  فَـقَالَ  تحَْتِهِ  نمَطَاً نـَزعَي ـَ إِنْسَاناً

 وَلَكِنَّهُ ،  بَـلَى:  قاَلَ .  » ثَـوْبٍ  فيِ  رَقْمًا كَانَ  مَا لاإِ  « : يَـقُلْ  لمَْ و أَ :  سَهْلٌ  قاَلَ .  عَلِمْتَ  قَدْ  مَا
ي : ذئي وابن حبان والبيهقي ، وقال الترم. رواه مالك وأحمد والترمذي والنسا لنِـَفْسِي أَطْيَبُ 

  هذا حديث حسن صحيح .
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عن إسحاق بن عبد االله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق ، مولى الشفا  : الحديث العشرون
قال : دخلت أنا وعبد االله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال لنا أبو  ه، أخبر 

شك .  » تَصَاوِيرُ  أوَْ  تمَاَثيِلُ  يهِ فِ  بَـيْتًا تَدْخُلُ  لا ئِكَةَ لاالْمَ  أَنَّ  «:   أخبرنا رسول االله سعيد :
حبان وقال ائي وابن إسحاق لا يدري أيتهما قال أبو سعيد . رواه مالك وأحمد والترمذي والنس

  ا حديث حسن صحيح . ذه الترمذي :
ي االله ضر أن أم حبيبة وأم سلمة ي االله عنها ضشة ر ئعن عا : الحديث الحادي والعشرون    
 إِذَا أوُلئَِكَ  إِنَّ  « فقال :  ا ذلك للنبيتينها بالحبشة فيها تصاوير فذكر ا كنيسة رأرتذكما عنه
 شِراَرُ  أُولئَِكَ فَ  الصُّوَرَ  كَ لتِ  فِيهِ  وَصَوَّرُوا مَسْجِدًا قَـبرْهِِ  عَلَى بَـنـَوْا فَمَاتَ  الصَّالِحُ  الرَّجُلُ  فِيهِمْ  كَانَ 
  اه البخاري ومسلم والنسائي وابن حبان والبيهقي . . رو  » الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهِ  عِنْدَ  الخْلَْقِ 
لعن   أن النبي(  ضي االله عنهعن أبي جحيفة ، ر  : الحديث الثاني والعشرون    

  رواه الإمام أحمد والبخاري وأبو داود الطيالسي وابن حبان والبيهقي . .  )المصورين 
 «:   قال : قال رسول االله رضي االله عنهعن أبي هريرة  :الحديث الثالث والعشرون     
نَانِ  لَهُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  النَّارِ  مِنْ  عُنُقٌ  يخَْرجُُ   إِنيِّ :  يَـقُولُ   يَـنْطِقُ  وَلِسَانٌ ،  انسْمَعُ ت وَأذُُناَنِ  انبْصِرُ ت عَيـْ

رواه الإمام .  » وَالْمُصَوِّريِنَ  رَ آخَ  إِلهَاً اللَّهِ  مَعَ  ادَّعَى مَنْ  وَبِكُلِّ  عَنِيدٍ  جَبَّارٍ  بِكُلِّ  ثةٍَ لابثَِ  وكُِّلْتُ 
  أحمد والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب . 

 هُرَيْـرَةَ  أَبيِ  مَعَ  دَخَلْتُ بن عمرو بن جرير قال : عن أبي زرعة  : الحديث الرابع والعشرون    
 «:  يَـقُولُ   هِ اللَّ  رَسُولَ  سمَِعْتُ :  قَالَ ن بن الحكم فرأى فيها تصاوير وهي تبنى : ف ـَامرو  دَار

 لْيَخْلُقُوا وَ أَ  حَبَّةً  لْيَخْلُقُوا وَ أَ  ذَرَّةً  فَـلْيَخْلُقُوا كَخَلْقِي يخَْلُقُ  ذَهَبَ  ممَِّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ يقول االله عز وجل 
ولفظ ، فظ أحمد ونحوه عند مسلم لوهذا ، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم .  » شعيرة

 سمَِعْتُ  قاَلَ  يُصَوِّرُ  مُصَوِّراً هَالاأَعْ  فَـرَأَى باِلْمَدِينَةِ  دَاراً هُرَيْـرَةَ  أَبيِ  مَعَ  دَخَلْتُ  « : البخاري قال
 . » ذَرَّةً  وَلْيَخْلُقُوا حَبَّةً  فَـلْيَخْلُقُوا كَخَلْقِي يخَْلُقُ  ذَهَبَ  ممَِّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ :  يَـقُولُ   اللَّهِ  رَسُولَ 

بنحو رواية أحمد ومسلم . ورواه ابن  اب التوحيد من صحيحهوروى أيضًا المرفوع منه في كت
من ألفاظ الأوامر التي  »فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة  «:   حبان في صحيحه ثم قال قوله

  مرادها التعجيز . انتهى . 
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 رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ رضي االله عنه ورواه الإمام أحمد أيضًا من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة     
 ذَرَّةً  ليَِخْلُقُوا أَوْ  بَـعُوضَةً  فَـلْيَخْلُقُوا كَخَلْقِي يخَْلُقُ  ممَِّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  قاَلَ  «:   اللَّهِ 
« .  

 كنا مع: واسمه مسلم بن صبيح  قال  -عن أبي الضحى  :الحديث الخامس والعشرون     
 سمَِعْتُ  قاَلَ  « : تماثيل فقال : سمعت عبد االله قال ى في صفتهمسروق في دار يسار بن نمير فرأ

 رواه الإمام أحمد.  » الْمُصَوِّرُونَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  اللَّهِ  عِنْدَ  عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدَّ  إِنَّ  يَـقُولُ :   النَّبيَِّ 
بيح فظ البخاري . وفي رواية لأحمد ومسلم عن مسلم بن صوالبخاري ومسلم والنسائي وهذا ل

.  كِسْرَى تمَاَثيِلُ  هَذَا:  مَسْرُوقٌ  فَـقَالَ ،  مَرْيمََ  تمَاَثيِلُ  فِيهِ  بَـيْتٍ  فيِ  مَسْرُوقٍ  مَعَ  كُنْتُ  (قال : 
 رضي االله عنه مَسْعُودٍ  بْنَ  اللَّهِ  عَبْدَ  سمَِعْتُ  إِنيِّ  أمََا:  مَسْرُوقٌ  فَـقَالَ .  مَرْيمََ  تمَاَثيِلُ  ههَذَ  لا:  فَـقُلْتُ 
. وفي رواية لأحمد  » الْمُصَوِّرُونَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدُّ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  : يَـقُولُ 

 النَّاسِ  أَشَدَّ  إِنَّ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ  رضي االله عنه اللَّهِ  عَبْدِ  عَنْ  ومسلم أيضًا عن
  . » رُونَ الْمُصَوِّ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  عَذَاباً

بن عن عبد االله  -بن سلمة قيق شواسمه  -عن أبي وائل  :الحديث السادس والعشرون 
 نَبيٌِّ  قَـتـَلَهُ  رَجُلٌ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدُّ  «:  قاَلَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  مسعود رضي االله عنه

رواه الإمام أحمد وإسناده صحيح . قال ابن .  » الْمُمَثِّلِينَ  مِنْ  لٌ وَممُثَِّ  لَةٍ لاضَ  وَإِمَامُ  نبَِيًّا قَـتَلَ  أوَْ 
، أي : مصور يقال مثلث  »أشد الناس عذاباً ممثل من الممثلين  «الأثير في النهاية وفيه : 

تمثاله ومثّل الشيء  يءبالتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالاً . والتمثال الاسم منه . وظلُّ كل ش
  هه به وجعله مثله وعلى مثاله . انتهى . وشَببالشيء سواه 

هُمَا اللَّهُ  رَضِيَ عن عبد االله : الحديث السابع والعشرون      :  قاَلَ     اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  أَخْبـَرَهُ  عَنـْ
الإمام رواه .  » خَلَقْتُمْ  مَا اأَحْيُو  لهَمُْ  يُـقَالُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يُـعَذَّبوُنَ  الصُّوَرَ  هَذِهِ  يَصْنـَعُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ  «

  والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي .  أحمد
 إِنَّ  «قال :   اللَّهِ  رَسُولُ أنَّ ي االله عنها ضر  عن عائشة :لحديث الثامن والعشرون ا    

بوُنَ  الصُّوَرِ  هَذِهِ  أَصْحَابَ  مام أحمد رواه الإ.  ) قْتُمْ خَلَ  مَا أَحْيُوا لهَمُْ  وَيُـقَالُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يُـعَذَّ
  .  ةماجوالبخاري والنسائي وابن 
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 «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ رضي االله عنه : عن أبي هريرة  :الحديث التاسع والعشرون     
واه الإمام أحمد ر .  » بنَِافِخٍ  وَليَْسَ  الرُّوحَ  فِيهَا يَـنـْفُخَ  أَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  كُلِّفَ  صُورةًَ  صَوَّرَ  مَنْ 

  والنسائي  . 
 مَنْ  «:  قاَلَ   اللَّهِ  رَسُولِ  عَنْ رضي االله عنهما  عُمَرَ  بْنُ عن عبد االله  :الحديث الثلاثون     
  رواه الإمام أحمد . .  » بنَِافِخٍ  وَليَْسَ  فِيهَا يَـنـْفُخَ  أَنْ  كُلِّفَ  -  لفظ وَفي - عُذِّبَ  صُورَةً  صَوَّرَ 
دًا سمَِعْتُ  رضي االله عنهماعن ابن عباس  :الثلاثون الحديث الحادي و       «:  يَـقُولُ   محَُمَّ
نْـيَا فيِ  صُورةًَ  صَوَّرَ  مَنْ  رواه الإمام  . » بنَِافِخٍ  وَليَْسَ  الرُّوحَ  فِيهَا يَـنـْفُخَ  أَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  كُلِّفَ  الدُّ

صحيحه . ولفظ  تاب اللباس منكا لفظ البخاري في  ذوه، أحمد والبخاري والترمذي والنسائي 
بهَُ  صُورةًَ  صَوَّرَ  مَنْ  «الترمذي :  .  » فِيهَا بنَِافِخٍ  وَليَْسَ  - الرُّوحَ  يَـعْنيِ  - فِيهَا يَـنـْفُخَ  حَتىَّ  اللَّهُ  عَذَّ

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، قال : وفي الباب عن عبد االله بن مسعود وأبي 
  ابن عمر .هريرة وأبي جحيفة وعائشة و 

 عَبَّاسٍ  ابْنِ  عِنْدَ  كُنْتُ :  قاَلَ بن مالك ر بن أنس ضنعن ال :الحديث الثاني والثلاثون     
يَاهُ  مِنْ  شَيْئًا  اللَّهِ  نَبيِِّ  إِلىَ  يُسْنِدُ  لا النَّاسَ  يُـفْتيِ  وَهُوَ رضي االله عنهما   مِنْ  رَجُلٌ  جَاءَهُ  حَتىَّ  فُـتـْ

 عَبَّاسٍ  ابْنُ  لَهُ  فَـقَالَ ،  التَّصَاوِيرَ  هَذِهِ  أُصَوِّرُ  وَإِنيِّ  الْعِراَقِ  أَهْلِ  مِنْ  رَجُلٌ  نيِّ إِ :  فَـقَالَ  الْعِراَقِ  أَهْلِ 
 سمَِعْتُ رضي االله عنهما  عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَـقَالَ .  فَدَناَ.  ثاًلاثَ  أوَْ  مَرَّتَـينِْ  إِمَّا ادْنهُْ :  رضي االله عنهما

نْـيَا فيِ  صُورةًَ  صَوَّرَ  مَنْ  «:  يَـقُولُ   اللَّهِ  رَسُولَ   وَليَْسَ  الرُّوحَ  فِيهِ  يَـنـْفُخَ  أَنْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  يُكَلَّفُ  الدُّ
  رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وهذا لفظ أحمد ..  » بنَِافِخٍ 

 عِنْدَ  كُنْتُ  «: ورواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضًا من حديث سعيد بن أبي الحسن قال 
هُمَا اللَّهُ  رَضِيَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  اَ إِنْسَانٌ  إِنيِّ  عَبَّاسٍ  أبَاَ ياَ:  فَـقَالَ  رَجُلٌ  أتَاَهُ  إِذْ  عَنـْ عَةِ  مِنْ  مَعِيشَتيِ  إِنمَّ  صَنـْ
 عْتُ سمَِ  مَا لاإِ  أُحَدِّثُكَ  لارضي االله عنهما  : أ عَبَّاسٍ  ابْنُ  فَـقَالَ  التَّصَاوِيرَ  هَذِهِ  أَصْنَعُ  وَإِنيِّ  يَدِي
عْتُهُ ؟   اللَّهِ  رَسُولِ منْ  بهُُ  اللَّهَ  فإَِنَّ  صُورةًَ  صَوَّرَ  مَنْ  «:  يَـقُولُ  سمَِ  الرُّوحَ  فِيهَا يَـنـْفُخَ  حَتىَّ  مُعَذِّ

فربا الرجل ربوة شديدة واصْفّرَّ وجهه فقالَ : ويحَْكَ إنْ أبيت إلا أنْ .  » أبََدًا فِيهَا بنَِافِخٍ  وَليَْسَ 
هذا لفظ البخاري في كتاب البيوع من الشجر ، كل شيء ليس فيه الروح .  تصنع فعليك đذا

  صحيحه . 
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 هَذِهِ  أُصَوِّرُ  رَجُلٌ  إِنيِّ  الْعَبَّاسِ  أبَاَ ياَ:  فَـقَالَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  إِلىَ  رَجُلٌ  جَاءَ ولفظ أحمد قال :     
 رأَْسِهِ  عَلَى يَدَهُ  وَضَعَ  حَتىَّ  مِنْهُ  فَدَناَ.  مِنيِّ  ادْنُ :  قاَلَ ؟  فِيهَا فَأفَْتِنيِ  الصُّوَرَ  هَذِهِ  وَأَصْنَعُ  الصُّوَرَ 

 كُلُّ  «:  يَـقُولُ   اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  سمَِعْتُ ؟ قاَلَ   اللَّهِ  رَسُولِ  مِنْ  سمَِعْتُ  بمِاَ أنَُـبِّئُكَ :  قاَلَ 
بهُُ  نَـفْسٌ  صَوَّرَهَا صُورَةٍ  بِكُلِّ  لَهُ  يجُْعَلُ  النَّارِ  فيِ  مُصَوِّرٍ   لافاَعِ  بدَُّ  لا كُنْتَ  فإَِنْ .  » جَهَنَّمَ  فيِ  تُـعَذِّ
  وقد رواه مسلم بنحو رواية أحمد .  . ) لَهُ  نَـفْسَ  لا وَمَا الشَّجَرَ  فاَجْعَلْ 

 عَذَاباً النَّاسِ  أَشَدُّ إنَّ  ( : قاَلَتْ أĔا   عن عائشة زوج النبي :الحديث الثالث والثلاثون     
لأن مثله لا رواه النسائي موقوفاً وله حكم المرفوع . ) هِ خَلْقِ االله في  يُضَاهُونَ  الَّذِينَ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ 
من قِبَلِ الرأي وإنما يقال عن توقيفٍ ، وقد تقدم مرفوعًا من حديث عبد الرحمن بن  يقال

سم عن وتقدم أيضًا نحوه في رواية الزهري عن القاالقاسم عن أبيه عن عائشة رضي االله عنها ، 
  عائشة رضي االله عنها . 

عن أبي محمد الهذلي ، ويكنى أيضًا بأبي مورع ، عن علي  :الحديث الرابع والثلاثون     
 يَدعَُ  لافَ  الْمَدِينَةِ  إِلىَ  يَـنْطلَِقُ  أيَُّكُمْ :  فَـقَالَ  جَنَازةٍَ  فيِ   اللَّهِ  رَسُولُ  كَانَ  (ي االله عنه قال : ضر 
راً لاوَ ،  هُ كَسَرَ  لاإِ  وَثَـنًا đِاَ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ أنَاَ:  رَجُلٌ  فَـقَالَ .  » لَطَّخَهَا لاإِ  صُورةًَ  لاوَ ،  سَوَّاهُ  لاإِ  قَـبـْ
 قَالَ .  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ أنَْطلَِقُ  أنَاَ:  عَنْهُ  اللَّهُ  رَضِيَ  عَلِيٌّ  فَـقَالَ  فَـرَجَعَ  الْمَدِينَةِ  أَهْلَ  فَـهَابَ  فاَنْطلََقَ . 
رًا لاوَ ،  كَسَرْتهُُ  لاإِ  وَثَـنًا đِاَ أدَعَْ  لمَْ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ:  فَـقَالَ  رَجَعَ  ثمَُّ  فاَنْطلََقَ .  » طلَِقْ فاَنْ  «:   لاإِ  قَـبـْ

عَةِ  عَادَ  مَنْ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ  ثمَُّ .  لَطَّخْتُـهَا لاإِ  صُورةًَ  لاوَ  ، سَوَّيْـتُهُ   فَـقَدْ  هَذَا مِنْ  شَيْءٍ  لِصَنـْ
رواه الإمام أحمد وابنه عبد االله في زوائد المسند من طرق عن .  »  محَُمَّدٍ  عَلَى أنُْزلَِ  بمِاَ كَفَرَ 

قال المنذري رضي االله عنه  عن أبي محمد الهذلي عن علي - وهو ابن عتيبة  -شعبة عن الحكم 
شاكر في تعليقه إسناده جيد إن شاء االله وحسنه الشيخ أحمد محمد .  )الترغيب والترهيب ( في 

  على مسند الإمام أحمد .
  عنده .  هين في الرجال فروايته هذا الحديث تدل على قوة إسناددقلت : وشعبة من المتشد    
 عبة عن الحكم عن أبي محمد الهذلي عن عليشوقد رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن     

 نْ مَ  «    :  آخره : فقال رسول االلهفذكره بنحو رواية أحمد إلا أنه قال في رضي االله عنه 
أبي  فقال فيه قولاً شديداً . ولبعض هذا الحديث شاهد من حديث »ا هَ ن ـْشيء مِ  لصنعةِ  ادَ عَ 

  وقد تقدم في أول الأحاديث . االله عنه ي ضر الهياج الأسدي عن علي 
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 نلنهي عفي ا  فليتأمل المبيحون للتصوير ما ذكرته من الأحاديث الثابتة عن النبي    
ديد فيه حق التأمل ، وليتقوا االله في أنفسهم وفيمن يعمل بفتاويهم الباطلة من شالتصوير والت

بهة شباه العوام من ذوي الجهل المركب الذين يسارعون إلى استحلال المحرمات بأدنى شالعوام وأ
التصوير ، ولا  ، ولا يأمنوا أن يكون لهم نصيب وافر من أوزار الذين يعملون بفتاويهم في تحليل

فقد قال عكرمة   ذية االله تعالى وأذية رسول االلهيأمنوا أيضًا أن يكون لهم نصيب وافر من أ
نْـيَا وَا ﴿في الكلام على قول االله تعالى :  خِرَةِ لإإِنَّ الَّذِينَ يُـؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنـَهُمُ اللَّهُ فيِ الدُّ

حاتم أبي وابن  بة وابن جريرشي. رواه ابن أبي  : أĔا نزلت في المصورين ﴾ يناً وَأَعَدَّ لهَمُْ عَذَاباً مُّهِ 
مخشري وابن الجوزي والقرطبي وابن كثير في ة . وذكره الماوردي والبغوي والز وأبو نعيم في الحلي

تفاسيرهم . وعكرمة لا يقول هذا من قبل رأيه فلعله سمعه من ابن عباس ، رضي االله عنهما ، 
  يره من الصحابة الذين لهم علم بأسباب النزول واالله أعلم . أو من غ

وينبغي لمن أخطأ في فتيا أو في غيرها من الأقوال أو الأعمال أن يبادر إلى التوبة مما أخطأ     
 الخَْطَّائِينَ  خَيـْرُ و  خَطَّاءٌ  آدَمَ  بني كُلُّ  «: أنه قال   على الخطأ فقد جاء عن النبي رّ صِ فيه ولا يُ 

والدارمي والحاكم من حديث أنس رضي االله  ةرواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماج » وَّابوُنَ التـَّ 
  عنه ، وصححه الحاكم وقال الذهبي صحيح على لين . 

فقد جاء الوعيد على ذلك في ، وليحذر المؤمن الناصح لنفسه من الإصرار على الخطأ      
 «:  يَـقُولُ  مِنْبرَهِِ  عَلَى  النَّبيَِّ  سمَِعَ  أنََّهُ  امنهرضي االله عحديث عبد االله بن عمرو بن العاص 

الإمام  رواه.  » يَـعْلَمُونَ  وَهُمْ  فَـعَلُوا مَا عَلَى يُصِرُّونَ  الَّذِينَ  للِْمُصِرِّينَ  وَيْلٌ ،  الْقَوْلِ  قْمَاعِ لأ وَيْلٌ 
  أحمد بأسانيد جيدة وصححه أحمد محمد شاكر في تعليقه على المسند . 

في تحريم   للأحاديث الثابتة عن النبيحيث كانت فتاوى المفتين بحل التصوير مخالفة و     
التصوير والتشديد فيه فأنه يجب عليهم أن يبادر إلى التوبة والرجوع عن هذا الخطأ العظيم . ولا 

 ﴿فيستحقوا الويل على الإصرار ، ولا ينسوا قول االله تعالى :   يصروا على مخالفة أقوال النبي
نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    . ﴾ فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

ه . ولا ويرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتناب إتباعهواالله المسؤول أن يرينا وإياهم الحق حقًا ويرزقنا 
  ل .يجعله متلبسًا علينا فنض
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* * *  

  فصل
  

ضمن تحريم توقد اشتملت الأحاديث التي تقدم ذكرها على فوائد كثيرة وأمور مهمة ت    
التصوير لكل ما فيه روح ، وتتضمن الرد على المبيحين لتصوير ذوات الأرواح بمجرد الآراء 

  المخالفة للأحاديث الصحيحة التي ليس لشيء منها ناسخ ولا مخصص . 
هنا للتحريم كما قد ا ن اتخاذها في البيوت . والنهي ه: النهي عن صناعة الصور وع الأولى    

كرها في ذ منصوصًا عليه في رواية الإمام أحمد عن معاوية رضي االله عنه . وقد تقدم ذلك جاء 
  ضًا أمر النبيالحديث الثاني من الأحاديث التي تقدم ذكرها فلتراجع . ويدل على التحريم أي

. الستر  ي فيه الصور وتغيره وغضبه حين رأى الصور فيبطمس الصور ومحوها وهتكه للستر الذ
د الناس عذاباً يوم شأنه لعن المصورين وأخبر أĔم في النار وأĔم أ  وما جاء أيضًا عن النبي

ذا يدل بمفرده على تحريم التصوير دة في هالقيامة . فكل حديث من الأحاديث الوار 
  وباجتماعها يزداد التحريم شدة . 

ا ذرضي االله عنه . وه في رواية الإمام أحمد عن معاوية : النص على تحريم التصوير ةالثاني    
النص يحب أن يقابل بالقبول والتسليم ، وتحريم معارضته والإفتاء بخلافه ، ومن أفتى بخلافه فهو 

عَنْ أمَْرهِِ أَن  فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ  ﴿: متعرض للفتنة أو العذاب الأليم لأن االله تعالى يقول 
نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ    .  ﴾ تُصِيبـَهُمْ فِتـْ

ويدل على ذلك لعن المصورين والإخبار بأĔم في النار  : أن التصوير من الكبائر الثالثة    
شرح  (وأĔم أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، وكذلك وصفهم بالظلم . وقد قال النووي في 

ل أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم وهو من قا )مسلم 
الكبائر لأنه متوعد عليه đذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث . وسواء صنعه بما يمتهن أو 

وسواء ما كان في ثوب أو  لخلق االله تعالى .اهاة ضبغيره فصنعته حرام بكل حال لأن فيه م
قال : ولا فرق في هذا كله بين  أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها .بساط أو درهم 

  له .، وما لا ظل ما له ظل 
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وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن هذا تلخيص مذهبنا في المسألة     
  بعدهم ، وهو مذهب الثوري ومالك وأبي حنيفة وغيرهم . 

ا ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل ، وهذا السلف : إنم ضوقال بع    
الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس   مذهب باطل فإن الستر الذي أنكر النبي

  لصورته ظل مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة . 
ودخول البيت وقال الزهري : النهي في الصورة على العموم وكذلك استعمال ما هي فيه ،     

ئط أو ثوب أو بساط الذي هي فيه سواء كانت رقمًا في ثوب أو غير رقم وسواء كانت في حا
ممتهن أو غير ممتهن عملاً بظاهر الأحاديث لاسيما حديث النمرقة . قال : وهذا مذهب 

  قوي . انتهى . 
سواء في ذلك  : أما الصورة فهي ما تصور من الحيوان )معالم السنن  (وقال الخطابي في     

والمصورة ،  رالجداخص له من المنقوشة في شما لا مة التي لها أشخاص و ئالصورة المنصوبة القا
العلماء فيما كان منها في الأنماط التي توطأ وتداس  ضفيها وفي الفرش والأنماط . وقد رخص بع

  بالأرجل . انتهى ؟ 
ش التي فيها الصور إذا كانت توطأ قلت : ما رخص بعض العلماء في اتخاذ الأنماط والفر     

وهي وغير القائمة ، لها . فأما صناعة التصاوير القائمة وتُداس بالأرجل لأن في ذلك إهانة 
والفرش والثياب فما علمت عن أحد من العلماء المعتبرين أنه رخص فيها .  المصورة في الجدر

وقبله بزمان غير بعيد وما زماننا إلى الإِِ◌فتاء بغير ثبت من أهل فيها المتسرعون وإنما رخص 
    . أكثرهم في زماننا ، هدانا االله وإياهم وحمانا جميعًا من معصيته ومعصية رسوله 

) في الكلام على حديث عائشة في النمرقة يستفاد لحافظ ابن حجر في ( فتح الباري وقال ا
، ولا بين أن تكون مدهونة  منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا

  أو منقورة أو منسوجة خلافاً لمن استثنى النسج وادعى أنه ليس بتصوير . انتهى . أو منقوشة 
اتخاذها وما جاء من النص على تحريم ذلك : أن عموم النهي عن صناعة الصور وعن  الرابعة

:  رضي االله عنهما ل ابن عباسيشمل تصوير الرأس وحده لقو رضي االله عنه  في حديث معاوية
) بإسناد أس فإذا قطع الرأس فليس هي صورة ) . رواه أبو داود في ( كتاب المسائل ( الصورة الر 

. وروى أبو داود أيضًا عن عكرمة نحوه وإسناده صحيح على على شرط البخاري صحيح 
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قول ا ذشرط البخاري . قال أبو داود : وسمعت أحمد يقول : الصورة الرأس . والأصل في ه
.   ففعل رسول االله.  » مُرْ برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة الشجرة «:   جبريل للنبي

وقد تقدم هذا في الحديث العاشر فليراجع ففيه دليل على أن المحذور في تصوير الرأس وأنه هو 
  الذي يجب محوه وإزالته .

ا جاء من النص على تحريم : أن عموم النهي عن صناعة الصور وعن اتخاذها وم الخامسة    
ي االله عنه يشمل تصوير الوجه وحده لإطلاق اسم الصورة عليه في  ضذلك في حديث معاوية ر 

الذي يعرفه خاصة الناس ،  فوكلام الصحابة وكلام أهل اللغة وفي العر   كلام النبي
  فقد جاء في عدة أحاديث :   وعامتهم . فأما إطلاق ذلك عليه في كلام النبي

أن تضرب  Ĕى رسول االله  (ي االله عنه قال : ض: عن سالم عن أبيه ر  منها الأول    
  ) يعني الوجه . رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم . الصورة 

) : حدثنا عبيد االله بن موسى وقال البخاري في صحيحه ( باب الوسم والعلم في الصورة     
ما أنه كره أن تُـعْلم الصورة ، وقال ابن عمر رضي االله عنهعمر  عن حنظلة عن سالم عن ابن

عن حنظلة تابعه قتيبة قال : حدثنا العنقزي  أن تضرب ) . Ĕ )ى النبي ما : رضي االله عنه
  .  »تضرب الصورة  «وقال : 

أو وسم . قال الحافظ ابن حجر علامة من كي قوله : أن تُـعْلم الصورة أي يجعل في الوجه     
) : والمراد بالصورة الوجه . قال : وقد أخرج الإسماعيلي الحديث من طريق اري ( فتح الب في

أن تضرب  آخر عنه () ، ومن وجه أن تضرب وجوه البهائم  وكيع عن حنظلة بلفظ : (
بكر البرساني وإسحاق بن سليمان بن . وأخرجه أيضًا من طريق محمد . يعني الوجه ) الصورة 

ا يسأل عن العلم في الصورة فقال : كان ابن عمر سمعت سالم ن حنظلة قال :الرازي كلاهما ع
يعني . ) Ĕى أن تضرب الصورة   أن النبي( كره أن تعلم الصورة وبلغنا يا ي االله عنهمضر 
     الوجه . انتهى . الصورةب

 تلَِجُ  زُمْرَةٍ  أوََّلُ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ االله عنه ، قال :  رضيعن أبي هريرة  الحديث الثاني    
لَةَ  الْقَمَرِ  صُورَةِ  عَلَى مْ صُوره الجْنََّةَ  رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابن .  » الْبَدْرِ  ليَـْ

  ماجه ، وقال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
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بن ا والمراد بالصور في هذا الحديث الوجوه خاصة لما في الصحيحين عن أبي حازم عن سهل    
 مِائَةِ  سَبْعُ  أَوْ  سَبـْعُونَ  أمَُّتيِ  مِنْ  الجْنََّةَ  ليََدْخُلَنَّ  «:  قاَلَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ سعد رضي االله عنه 

 يَدْخُلَ  حَتىَّ  أوََّلهُمُْ  يَدْخُلُ  لا بَـعْضًا بَـعْضُهُمْ  آخِذٌ  مُتَمَاسِكُونَ  قاَلَ  أيَُّـهُمَا حَازمٍِ  أبَوُ يَدْريِ لا ألَْفٍ 
لَةَ  الْقَمَرِ  صُورَةِ  عَلَى وُجُوهُهُمْ  رُهُمْ آخِ  وروى الإمام أحمد ومسلم عن جابر بن عبد .  » الْبَدْرِ  ليَـْ

فتنجو أول زمرة  «:  -فذكر الحديث وفيه  –قال   االله ، رضي االله عنها أن رسول االله
  . الحديث  »سبعون ألفًا لا يحاسبون وجوههم كالقمر ليلة البدر 

 «:  أحمد أيضاً عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قال : قال رسول االله  وروى الإمام
  .  »أعُطيتُ سبعين ألفًا يدخلون الجنة بغير حساب وجوههم كالقمر ليلة البدر 

وأĔا الوجوه رضي االله عنه  في حديث أبي هريرة هذه الأحاديث بيان المراد بالصورففي     
  خاصة . 

 إِنَّ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ :  قاَلَ رضي االله عنه  الخْدُْريُِّ  سَعِيدٍ أبي وعن  الحديث الثالث    
لَةَ  الْقَمَرِ  صُورَةِ  مِثْلِ  عَلَى وُجُوهِهِمْ  صُورَةُ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  الجْنََّةَ  تَدْخُلُ  زُمْرَةٍ  أوََّلَ  الحديث  . » الْبَدْرِ  ليَـْ

  حديث حسن صحيح . وهذا لفظ أحمد .رواه الإمام أحمد والترمذي  وقال : هذا 
وفي هذا الحديث ، والذي قبله ، تشبيه صورة الزمرة الأولى من أهل الجنة بصورة القمر .     

ومن المعلوم أن القمر ليس فيه إلاّ صورة الوجه وحده فدل هذا على أن الوجه وحده يسمى 
  جسم . بعض أو  جسمصورة فيحرم تصويره سواء كان مفردًا بالتصوير أو كان معه 

 يقول  االله رسول سمعت:  قالرضي االله عنه عن أبي سعيد الخدري  الحديث الرابع    
 كصورة صورته رجلاً  رأيت «:  قال ليلة الإسراء الثالثة السماء في رآه حين يوسف يصف وهو
 رواه الحاكم في.  » يوسف أخوك وه:  قال ؟ هذا من جبريل يا:  فقلت ، البدر ليلة القمر

  ، وفيه إطلاق اسم الصورة على الوجه لأنه هو الذي يشبه صورة القمر . مستدركه 
 أَوْ  أَحَدكُُمْ  يخَْشَى أمََا «:  قاَلَ   النَّبيِِّ  عَنْ رضي االله عنه عن أبي هريرة  الحديث الخامس    

 صُورَتَهُ  اللَّهُ  يجَْعَلَ  أوَْ  حمِاَرٍ  رأَْسَ  رأَْسَهُ  لَّهُ ال يجَْعَلَ  أَنْ  مَامِ لإا قَـبْلَ  رأَْسَهُ  رَفَعَ  إِذَا أَحَدكُُمْ  يخَْشَى لاأَ 
  رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن ، وهذا لفظ البخاري . .  حمِاَرٍ  صُورةََ 
أن يجعل االله وجهه وجه حمار  «: والمراد بالصورة في هذا الحديث الوجه لما في رواية لمسلم     

  يان المراد بالصورة في الرواية الأولى . ففي هذه الرواية ب.  »
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 سَجَدَ  إِذَا كَانَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  رضي االله عنهعن علي بن أبي طالب  الحديث السادس    
 وَصَوَّرَهُ  خَلَقَهُ  للَِّذِي وَجْهِي سَجَدَ  آمَنْتُ  وَبِكَ  أَسْلَمْتُ  وَلَكَ  سَجَدْتُ  لَكَ  اللَّهُمَّ :  يَـقُولُ 

رواه الإمام أحمد ومسلم وأبو .  » الخْاَلِقِينَ  أَحْسَنُ  اللَّهُ  تَـبَارَكَ  وَبَصَرَهُ  سمَْعَهُ  وَشَقَّ  صُورَتَهُ  فَأَحْسَنَ 
  والدارقطني . وهذا لفظ النسائي .  داود والنسائي

 واقاَلُ   اللَّهِ  رَسُولِ  زَمَنِ  فيِ  ناَسًا أَنَّ رضي االله عنه  عن أبي سعيد الخدري الحديث السابع    
. الحديث بطوله  » نَـعَمْ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ ؟  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  رَبَّـنَا نَـرَى هَلْ  اللَّهِ  رَسُولَ  ياَ: 

 بأَِشَدَّ  أَحَدٍ  مِنْ  مِنْكُمْ  مَا بيَِدِهِ  نَـفْسِي فَـوَالَّذِي النَّارِ  مِنْ  الْمُؤْمِنُونَ  خَلَصَ  إِذَا حَتىَّ  «وفيه : 
خْوَاĔِِمْ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  للَِّهِ  الْمُؤْمِنِينَ  مِنْ  الحَْقِّ  اسْتِقْصَاءِ  فيِ  هِ للَِّ  مُنَاشَدَةً   رَبَّـنَا يَـقُولُونَ  النَّارِ  فيِ  الَّذِينَ  لإِِ
 النَّارِ  عَلَى صُوَرهُُمْ  فَـتُحَرَّمُ  عَرَفـْتُمْ  مَنْ  أَخْرجُِوا لهَمُْ  فَـيُـقَالُ  وَيحَُجُّونَ  وَيُصَلُّونَ  مَعَنَا يَصُومُونَ  كَانوُا

  الحديث متفق عليه وهذا لفظ مسلم . .  »
 عَرَفـْتُمْ  مَنْ  فَأَخْرجُِوا اذْهَبُوا فَـيـَقُولُ  «:  قالوقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه وفي روايتهما     

 تأَْكُلُ  لا «ون قوله : . ورواه النسائي د صُوَرَهُمْ  النَّارُ  تأَْكُلُ  لا بِصُوَرهِِمْ  فَـيـَعْرفُِونَـهُمْ  فَـيَأْتوُنَـهُمْ 
  .  » صُوَرَهُمْ  النَّارُ 

والمراد بالصورة في هذا الحديث الوجوه والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد ومسلم عن جابر 
 يحَْترَقُِونَ  النَّارِ  مِنْ  يخُْرَجُونَ  قَـوْمًا إِنَّ  «:   اللَّهِ  رَسُولُ  قاَلَ بن عبد االله رضي االله عنهما قال : 

  .  الجْنََّةَ  ايَدْخُلُو  حَتىَّ  وُجُوهِهِمْ  دَاراَتِ  لاإِ  افِيهَ 
 حَتىَّ : قال   ففيه أن رسول االله، فاعة الطويل شويدل على ذلك أيضًا ما جاء في حديث ال 
 أَنْ  يَشْهَدُ  كَانَ  ممَِّنْ  رجَِ يخُْ  أَنْ  أرَاَدَ  مَنْ  النَّارِ  مِنْ  يخُْرجَِ  أَنْ  وَأرَاَدَ  عِبَادِ ال بَـينَْ  الْقَضَاءِ  مِنْ  اللَّهُ  فَـرغََ  إِذَا
 النَّارِ  عَلَى اللَّهُ  حَرَّمَ ،  السُّجُودِ  آثاَرِ  مَةِ لابِعَ  فَـيـَعْرفُِونَـهُمْ  يخُْرجُِوهُمْ  أَنْ  ئِكَةَ لاالْمَ  أمََرَ  اللَّهُ  لاإِ  إِلَهَ  لا
والبخاري ومسلم من حديث الحديث رواه الإمام أحمد .  » السُّجُودِ  أثََـرَ  آدَمَ  ابْنِ  مِنْ  تأَْكُلَ  أَنْ 

  .  ئي وابن ماجه مختصراًورواه النسارضي االله عنه  ةأبي هرير 
وما ذكر في هذا الحديث من تحريم أثر السجود على النار معناه تحريم دارات الوجوه من      

  االله عنه . العصاة المؤمنين على النار ، كما تقدم التصريح به في حديث جابر ، رضي
وجوه هي الصور المحرمة على النار كما تقدم ذلك في حديث أبي سعيد الخدري رضي وَدَاراَت ال
  االله عنه . 
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وفي هذه الأحاديث دليل على أن تصوير الوجوه داخل في عموم النهي عن صناعة الصور     
واتخاذها لإطلاق اسم الصورة على الوجه في حديث ابن عمر وما ذكر بعده من الأحاديث 

  .       نبيالثابتة عن ال
اسم الصورة على الوجه في كلام الصحابة ، رضي عنهم ، فقد رواه الإمام إطلاق وأما     

االله عنهما ، أنه كان عن عبد االله بن عمر ، رضي  من حديث سالم بن عبد االله بن عمرأحمد 
إسناده صحيح .  »عن ضرب الوجه  Ĕ ى رسول االله «وقال : . يكره العلم في الصورة 

  ى شرط مسلم . وقد رواه البخاري في صحيحه والإسماعيلي بنحوه وتقدم ذكره قريبًا . عل
 وروى الإمام أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد من حديث هلال بن يساف ، قال :   
 ذلك فلطمها ، اشيئً  لرجل فقالت جارية فخرجت ، مقرن بن سويد دار في البز نبيع كنا

 ، خادم إلا لنا وما سبعة سابع رأيتني لقد ؟ وجهها ألطمت:  مقرن بن سويد له فقال ، الرجل
 بنسلم أن سويد لم. هذا لفظ البخاري . وفي رواية  يعتقها أن  النبي فأمره ، بعضنا فلطمها
  وجهها . )١(إلا حر عجز عليك : قال للذي لطم وجه الخادم  مقرن

. وفي رواية لمسلم عن سويد بن مقرن أن جارية  ورواه أبو داود بمثله . ورواه الإمام أحمد بنحوه
له لطمها إنسان فقال له سويد : أما علمت أن الصورة محرمة . ورواه البخاري في الأدب المفرد 

 رواية الأولى : عجز عليك إلا حُرّ لى ذلك قوله في الوه والمراد بالصورة الوجه ويدل عبنح
إلى ما . أما عملت أن الصورة محرمة : قوله برضي االله عنه  سويد بن مقرن شاروجهها . وأ

. رواه الإمام أحمد ومسلم  »ذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه إ «أنه قال :   ثبت عن النبي
  ضي االله عنه .لأدب المفرد من حديث أبي هريرة ر وأبو داود والبخاري في ا

،  »النهاية  «ثير في وأما إطلاق اسم الصورة على الوجه في كلام أهل اللغة فقال ابن الأ    
وفي حديث ابن مقرن أما علمت أن الصورة محرمة : :  »لسان العرب  «وتبعه ابن منظور في 

، ومنه الحديث : كره أن تعلم رب واللطم على الوجه ضأراد بالصورة الوجه وتحريمها المنع من ال
: والصورة  »لعروس تاج ا «كي أو سمة . وقال مرتضى الحسيني في الصورة أي يجعل في الوجه  

  ابن الأثير وابن منظور .  هالوجه . ثم ذكر ما ذكر 
                                                 

ل عليك وبدا لك منه . قال الجوهري : حر الوجه ما بدا من ) قال ابن الأثير في النهاية : حر الوجه ما أقب١(
  الوحنة ، يقال لطمه على حر وجهه .
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وأما إطلاق اسم الصورة على الوجه في عرف الناس فهو من المعلوم عند الخاصة والعامة     
من الكبار والصغار إذا رأى صور وجوه الذين يعرفهم قال : هذه صورة فلان وهذه فكل عاقل 

   صورة فلان لا يشك في ذلك .
وما قاله ، ومما ذكرته من الأحاديث الصحيحة في إطلاق اسم الصورة على الوجه وحده     

، في ذلك وما قاله أهل اللغة في ذلك وما هو شائع  اابن عمر وسويد بن مقرن رضي االله عنهم
في العرف عند الناس من إطلاق اسم الصورة على الوجه وحده يعلم أن تصوير الوجه حرام 

ذلك اتخاذ جسم ، وك ضالكبائر وسواء كان مفردًا بالتصوير أو كان معه جسم أو بعوكبيرة من 
  فيما يداس ويمتهن كالبساط والوسادة ونحوهما .  ما فيه صورة الوجه إلا

شروعية إزالة الصور بالمحو إن أمكن ذلك كما فعل عمر رضي االله عنه : م السادسة    
لم يكن محوها فإنه يكتفي  ، فإن  بأمر من النبي بالصور التي في الكعبة فإنه محاها كلها

  .  » طمستها إلالا تدع صورة  «:   بطمسها وتلطيخها بما يزيل هيئتها لقول النبي
كل ما يقدر على طمسه من صور ذوات الأرواح لقوله في : أنه يجب طمس   السابعة    

النووي في الكلام على هذا . قال  »طمستها  إلالا تدع صورة  «:  رضي االله عنهحديث علي 
الحديث : فيه الأمر بتغيير صور ذوات الأرواح . وقال ابن القيم : هذا يدل على طمس الصور 
في أي شيء كانت . قال المروذي : قلت لأحمد الرجل يكتري البيت فيرى فيه تصاوير ترى أن 

  هى . قال : نعم . قال ابن القيم : وحجته هذا الحديث الصحيح . انت ؟يحكها 
الأرواح كل صورة من صور ذوات : أن الأمر بطمس الصور عام فيدخل في ذلك   الثامنة    

إذا  سواء كانت مجسدة أو كانت رسماً ليست بمجسدة ، وسواء كانت تامة أو كانت ناقصة 
.  » طمستها لا تدع صورة إلا «:   كان فيها صورة رأس أو وجه لأن النكرة في قول النبي

  م فتشمل كل صورة .تقتضي العمو 
: أن عموم الأمر بطمس الصور يشمل الرأس المصوّر وحده فيجب طمسه عملاً  التاسعة    

ك أن الرأس هو أعظم مقصود من ش، ولا  » طمستها إلالا تدع صورة  «:   بقول النبي
مُرْ برأس التمثال فليقطع فيصير كهيئة  «:   قول جبريل للنبي كالصورة ويدل على ذل

  .   . ففعل رسول االله » جر الش
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إذا فرق بين الرأس والجسد فقد زال المحذور ، كذلك إذا قطع من : وقد قال بعض الفقهاء     
الصورة ما لا تبقى الحياة بعد ذهابه كالصدر والبطن ، وكذلك إذا كانت رأسًا بلا بدن ، وهذا 

،  » قطع فيصير كهيئة الشجرمُرْ برأس التمثال فلي «:   القول مردود بقول جبريل للنبي
كثير من الأحاديث التي تقدم ذكرها . وقد تقدم   موماتبع . ومردود أيضًا  ففعل رسول االله

، الصورة الرأس ( ما أنه قال : رضي االله عنهما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس 
في كتاب المسائل بإسناد رواه أبو داود . . وعن عكرمة نحوه  ) فليس هي صورةفإذا قطع الرأس 

صحيح . قال أبو داود : وسمعت أحمد يقول : الصورة الرأس . وقال المروذي : قلت لأبي عبد 
  االله : فإن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس . قال : نعم . 

علم وأحمد يوما بعده من قول ابن عباس وعكرمة   ومما ذكرته من قول جبريل وفعل النبي    
الرأس في الصورة وقع المحذور من التصوير أن حكم الصورة متعلق بوجود الرأس فإذا وجد 
عملاً بما جاء  إزالته فإنه يجب طمسه  كنووجب قطع الرأس وإزالته إن أمكن ذلك وإن لم تم

  .  » طمستها لالا تدع صورة إ «قال :   أن رسول االله رضي االله عنهعلي في حديث 
مل الوجه المصوّر وحده لإطلاق اسم الصورة شأن عموم الأمر بطمس الصور ي : رةشالعا    

  لك في الفائدة الخامسة فليراجع . ذرعًا ولغة وعرفاً . وقد تقدم بيان شعليه 
أن طمس الصور من تغيير المنكر الذي يجب على كل مسلم بحسب  الحادية عشرة :    

حين هتك   كما فعل النبي،  الواجب عليه على التغيير بيده فذلك هو ، فمن قدر قدرته 
الستر الذي فيه الصور بيده الكريمة . وكما فعل ما أمره به جبريل من قطع رؤوس التصاوير التي  

وكما فعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه حين محا الصور التي في ،   بيتهفي كانت في ستر 
ده فإنه يجب عليه التغيير بلسانه فإن لم ومن لم يقدر على التغيير بي،   الكعبة بأمر النبي

 فإَِنْ ،  بيَِدِهِ  غَيـَّرَهُ لْي ـُف مُنْكَراًمِنْكُم  رأََى مَنْ  «:   يستطع فبقلبه . والدليل على هذا قول النبي
  .  » يماَنِ لإا أَضْعَفُ  وَذَلِكَ  بِقَلْبِهِ ف يَسْتَطِعْ  لمَْ  فإَِنْ ،  لِسَانهِِ فبِ  يَسْتَطِعْ  لمَْ 

ام أحمد وأبو داود الطيالسي ومسلم وأهل السنن من حديث أبي سعيد الخدري رضي رواه الإم
   االله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح وصححه أيضًا ابن حبان .
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 بيَِدِهِ  رَهُ يُـغَيـِّ  أَنْ  يَسْتَطِعْ  لمَْ  وَمَنْ ،  برَئَِ  فَـقَدْ  بيَِدِهِ  فَـغَيـَّرَهُ  مُنْكَراً رأََى مَنْ  «ي وفي رواية للنسائ    
 أَضْعَفُ  وَذَلِكَ ،  برَئَِ  فَـقَدْ  بِقَلْبِهِ  فَـغَيـَّرَهُ  بلِِسَانهِِ  يُـغَيـِّرَهُ  أَنْ  يَسْتَطِعْ  لمَْ  وَمَنْ ،  برَئَِ  فَـقَدْ  بلِِسَانهِِ  فَـغَيـَّرَهُ 

  . » يماَنِ لإا
 فيِ  اللَّهُ  بَـعَثَهُ  نَبيٍِّ  مِنْ  مَا «:  قاَلَ   اللَّهِ  رَسُولَ  أَنَّ  رضي االله عنهوروى مسلم عن ابن مسعود 

 إِنَّـهَا ثمَُّ ،  بأَِمْرهِِ  وَيَـقْتَدُونَ  بِسُنَّتِهِ  يأَْخُذُونَ  وَأَصْحَابٌ  حَوَاريُِّونَ  أمَُّتِهِ  مِنْ  لَهُ  كَانَ  لاإِ  قَـبْلِي أمَُّةٍ 
 فَـهُوَ  بيَِدِهِ  جَاهَدَهُمْ  فَمَنْ  مَرُونَ يُـؤْ  لا مَا وَيَـفْعَلُونَ  يَـفْعَلُونَ  لا مَا يَـقُولُونَ  خُلُوفٌ  بَـعْدِهِمْ  مِنْ  تخَْلُفُ 
 ذَلِكَ  وَراَءَ  وَليَْسَ ،  مُؤْمِنٌ  فَـهُوَ  بِقَلْبِهِ  جَاهَدَهُمْ  وَمَنْ ،  مُؤْمِنٌ  فَـهُوَ  بلِِسَانهِِ  جَاهَدَهُمْ  وَمَنْ ،  مُؤْمِنٌ 

ى الإمام أحمد ورو  . وقد رواه ابن حبان في صحيحه بنحوه مختصراً » خَرْدَلٍ  حَبَّةُ  يماَنِ لإا مِنْ 
  طرفاً من أوله . 

عن صناعة الصور واتخاذها في البيوت Ĕي تحريم ، كما   : أن Ĕي النبي عشر الثانية    
 ﴿تقدم التنبيه على ذلك في الفائدة الأولى ، وعلى هذا فإنه يجب اجتنابه لقول االله تعالى : 

. ولما  ﴾ هُ فاَنتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْ 
عن  رضي االله عنهرواه الإمام أحمد والبخاري ، ومسلم والنسائي ، وابن ماجة عن أبي هريرة 

  .  » إذا Ĕيتكم عن شيء فاجتنبوه «أنه قال :   النبي
ومحو ما ينقش في ، لثياب والفرش ونحوها مشروعية نقض التصاليب من ا الثالثة عشرة :    

ما لم و وكسر ما يكون له جرْم منها . ، الجدران وغيرها وطمس ما يكون في الأوراق ونحوها 
  ته .ئهيبما يغير يكن نقضه ولا محوه ولا كسره فإنه يجب طمسه وتلطيخه 

سدة . فإن القرام الرد على من زعم أن المنع من التصوير خاص بالصور المج الرابعة عشرة :    
كن تما فيه من الصور ثم هتكه بيده لم  ىوتلوّن وجهه حين رأ   الذي غضب رسول االله
وإنما كانت نقوشًا ليس لها ظل ، وكذلك التمثال الذي أمر جبريل ، الصور التي فيه مجسدة 

   بقطع رأسه لم يكن مجسدًا وإنما كان نقشًا ليس له ظل ، وكذلك الصور التي أمر النبي
رضي االله  في الجدران ، وقد محاها عمر اوإنما كانت نقوشً ، بمحوها من الكعبة لم تكن مجسدة 

بالماء . فهذا يدل على أنه لا فرق بين الصور المجسدة وغير المجسدة في الحكم فكل من عنه 
 النوعين يحرم تصويره ويجب تغييره بحسب القدرة . وقد ذكر ابن الجوزي عن حسين بن وردان
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ثم قال : لو ، قال : مر عمر بن عبد العزيز بحمام عليه صورة فأمر đا فطمست وحكّّ◌ت 
  علمت من عمل هذا لأوجعته ضرباً .

وذكر المروذي في كتاب الورع عن عيسى بن المنذر الراسبي قال : سمعت الحسن وقال له     
وذي أنه ر . وتقدم عن الم أنجروها: فقال الحسن ؟ بة الراسبي في مسجدنا ساجة فيها تصاوير قع

قال لأبي عبد االله أحمد بن حنبل : فإن دخلت حمامًا فرأيت فيه صورة ترى أن أحك الرأس ؟ 
  قال : نعم . 

امتناع الملائكة من دخول البيوت التي فيها صور من صور ذوات الأرواح  الخامسة عشرة :    
مة لأن جبريل امتنع من دخول بيت ، ولا فرق في هذا بين أن تكون الصور مجسّمة أو غير مجس

من أجل الستر الذي فيه التصاوير . ومن المعلوم عند كل عاقل أن الصور التي في    النبي 
  الستر ليست مجسمة . 

تصبة أو  خاص منشقال الخطابي : وأما الصورة فهي كل صورة من ذوات الأرواح كانت لها أ    
 نمط أو منسوخة في ثوب أو ما كان فإن كانت منقوشة في سقف أو جدار أو مصنوعة في

  قضية العموم تأتي عليه فليجتنب . 
وقال الخطابي أيضًا : والصورة التي لا تدخل الملائكة البيت الذي هي فيه ما يحرم اقتناؤه     

  أو لم يمتهن . انتهى .  هوهو ما يكون من الصور التي فيها الروح مما لم يقطع رأس
ه الصور . فأما ئكة من دخول البيت الذي فيوالنووي سبب امتناع الملالقرطبي وقد ذكر ا    

نما لم تدخل الملائكة البيت الذي فيه الصورة لأن متخذها قد إ:  القرطبي فقال في ( المفهم )
في بيوēم ويعظموĔا فكرهت الملائكة ذلك فلم تدخل تشبّه بالكفار لأĔم يتخذون الصور 

  هى . بيته هجراً له لذلك . انت
: قال العلماء سبب امتناعهم من بيت فيه صورة كوĔا  أما النووي فقال في (شرح مسلم )و     

ة وفيها مضاهاة لخلق االله تعالى وبعضها في صورة ما يعبد من دون االله تعالى شمعصية فاح
بيته  فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاēا فيه واستغفارها له وتبريكها عليه وفي

  ودفعها أذى الشيطان . انتهى . 
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 ، في الكلام على قول النبي قال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري )  ة عشرة :السادس    
   :» المراد بالبيت المكان الذي يستقر  ، » تَصَاوِيرُ  لاوَ  كَلْبٌ  فِيهِ  بَـيْتًا ئِكَةُ لاالْمَ  تَدْخُلُ  لا

  أو غير ذلك . انتهى .  فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة
السابعة عشرة : كراهة دخول البيت الذي فيه تصاوير : قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن     

تيمية : المنصوص عن أحمد والمذهب الذي نص عليه عامة الأصحاب كراهة دخول الكنيسة 
  التي فيها التصاوير . انتهى .

  أنه دعا رسول االلهرضي االله عنه  سع عن عليويدل لهذا القول ما تقدم في الحديث التا    
إلى الطعام فجاء فرأى في البيت تصاوير فرجع . ويدل له أيضًا ما سيأتي عن عمر وابن مسعود 

  وأبي مسعود رضي االله عنهم . 
ترك إجابة الدعوة إلى الطعام إذا كان في البيت تصاوير . والدليل على هذا  الثامنة عشرة :    

ى في البيت أإلى الطعام فجاء فر   علي : رضي االله عنه . أنه دعا رسول االلهما تقدم عن 
. ويدل له أيضًا ما رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسلم ، مولى عمر ، أن تصاوير فرجع 

حين قدم الشام صنع له رجل من النصارى طعامًا ، فقال لعمر : إني أحب رضي االله عنه  عمر
رضي  فقال له عمر –ام شوهو رجل من عظماء أهل ال –ت وأصحابك فتكرمني أن أن تجيئني
  ) يعني التماثيل .  فيها التي الصور أجل من كنائسكم ندخل لا إنا (: االله عنه 

: لما قدم عمر الشام أتاه رجل من الدهاقين ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أسلم قال  
يء فيرى أهل عملي كرامتي عليك ومنزلتي فقال : إني قد صنعت لك طعامًا فأحب أن تج

هذه البيع التي  -أو قال  -س ئ( إنا لا ندخل هذه الكناقال فقال :  -أو كما قال  - عندك 
ته . وذكره البخاري في صحيحه في ) . ورواه البيهقي من طريق عبد الرزاق بمثل روايفيها الصور 

إنا لا  «ل : وقال عمر ، رضي االله عنه : ) تعليقًا بصيغة الجزم فقا( باب الصلاة في البيعة 
 ( باب هلقال البخاري في صحيحه و .  »سكم من أجل التماثيل التي فيها الصور ئندخل كنا

ت فرجع . وروى ابن أبي ي) : ورأى ابن مسعود صورة في البيرجع إذا رأى منكراً في الدعوة 
في البيت صورة فلم يدخل يبة عن خالد بن سعد قال : دعي أبو مسعود إلى طعام فرأى ش

      حتى كسرت . ورواه البيهقي بنحوه . قال الحافظ ابن حجر : وسنده صحيح . 
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م أيضًا أنه إذا كان عند الداعي إلى الطعام مصوّر يصور حاضرين أو لوإذا علم هذا فليع    
  يصور بعضهم فإن ترك إجابته يكون أوْلى وآكد . 

بعد دخوله البيت فإن السنة  أو بالمصور إلالم يعلم بالصور  التاسعة عشر : أن المدعو إذا    
أن  رضي االله عنهفي حقه أن يخرج . والدليل على هذا ما تقدم في رواية النسائي عن علي 

خرج من بيته لما رأى الستر الذي فيه التصاوير . وقد نص الإمام أحمد على أنه   رسول االله
  يخرج لصورة على الجدار . 

في   كان المدعو يقدر على تغيير الصور فالواجب عليه أن يغيرها كما فعل النبيوإن      
لا  ي االله عنه : (حديث علي رضي االله عنها ولما تقدم في ضهتك الستر الذي نصبته عائشة ر 

ا كان يقدر على منع المصور من التصوير فالواجب عليه ذ) . وكذلك إتدع صورة إلا طمستها 
على  هطر بالأخذ على يد الظالم وأ  وير من أعظم الظلم وقد أمر النبيأن يمنعه لأن التص

الحق . رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي االله عنه . ورواه الإمام أحمد والترمذي وابن 
  . بنحوه ماجة 

جواز الجلوس والاتكاء على ما فيه صورة إذا لم يمكن طمسها لأن في وطء  العشرون :    
  لوس والاتكاء عليها ابتذالاً وامتهاناً لها . الصورة والج

لعن المصورين : قال أهل اللغة : اللعن هو الطرد والإبعاد من االله ،  الحادية والعشرون :    
هم : هو الطرد والإبعاد من الخير . ولا منافاة بين القولين لأن من طرده االله وأبعده ضوقال بع

  فقد طرُد وأبُْعد من كل خير . 
أن اللعن للمصورين قد جاء بلفظ العموم الذي يشمل الصور المجسمة  الثانية والعشرون :    

ما يدل على تخصيص اللعن ببعض المصورين دون بعض   وغير المجسمة . ولم يأت عن النبي
، ولا إن اللعن خاص بمصوري الأصنام وناحيتها . ولا يجوز لأحد أن يخصص العام من أقوال 

ومن   تميل إليه نفسه لأن هذا في الحقيقة من التقوّل على رسول االلهما أيه و بمجرد ر   النبي
  د الخطر في هذا . شوما أوعدم الإيمان ببعضه ،  ه ما جاء عن الإيمان ببعض

 » أنه لعن المصورين «:   أن في عموم الحديث الثابت عن النبي الثالثة والعشرون :    
صوير وخصوصًا من زعم أنه ليس كل المصورين ملعونين ومن أبلغ رد على كل من أفتى بحل الت

  زعم أن حديث اللعن يخص مصوري الأصنام وناحيتها . 



 تحريم التصوير والرد على من أباحه

 ٣١

  النص على أن المصورين شرار الخلق عند االله يوم القيامة .  الرابعة والعشرون :    
  وقد ثبت عن النبي، أن التصوير من سنن النصارى والمشركين  الخامسة والعشرون :    

  .  » من تشبه بقوم فهو منهم «أنه قال : 
النص على أن التصوير من أظلم الظالمين لما جاء في الحديث  السادسة والعشرون :    

  .  » لق كخلقيومن أظلم ممن ذهب يخ «القدسي أن االله تعالى قال : 
  النص على أن كل مصور في النار .  السابعة والعشرون :    
أن المصورين يحشرون إلى النار مع كل جبار عنيد ومع من دعا مع االله  ن :الثامنة والعشرو     

  إلهاً آخر ، يخرج إلى هؤلاء الثلاثة عنق من النار فيأخذهم من بين الجمع .
  المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة . أن النص على  التاسعة والعشرون :    
  جهنم . صورة صورها نفس تعذبه في به يجعل للمصور بكل  الثلاثون :    

  أن المصور يكلف يوم القيامة أن ينفخ الروح فيما صوره وليس بنافخ . الحادي والثلاثون :
  النص على عجز المصور عن نفخ الروح فيما صوّره .  الثانية والثلاثون :    
ة ، وإذا كانوا عير شو تحدي المصورين بأن يخلفوا بعوضة أو ذرة أو حبة أ الثالثة والثلاثون :    

  عاجزين عن خلق واحدة من هذه الأشياء الحقيرة فهم عن خلق غيرها أعجز وأعجز . 
فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا  «:  أن في قول االله تعالى في الحديث القدسي الرابعة والثلاثون :    

في صحيحه تبكيتًا للمصورين وإظهاراً لعجزهم . قال ابن حبان  »حبة أو ليخلقوا شعيرة 
من ألفاظ الأوامر التي مرادها التعجيز . وقال  »فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة  «قوله : 

النووي : معناه فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي هي خلق االله تعالى . 
 وكذلك فليخلقوا حبة حنطة أو شعير أي ليخلقوا حبة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد

تعالى ، وهذا أمر   فيها ما يوجد في حبة الحنطة والشعير ونحوهما من الحب الذي يخلقه االله 
  تعجيز . انتهى . 

أن المصورين يعذّّ◌بون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . قال  الخامسة والثلاثون :    
يه الأصوليون أمر فهو الذي يسم »ويقال لهم أحيوا ما خلقتم  «:   النووي : وأما قوله

  .  . انتهى ﴾ قُلْ فَأْتوُاْ بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ  ﴿تعجيز كقوله تعالى : 
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إن أصحاب هذه  «:    ال الحافظ ابن حجر : إن في قولهق السادسة والثلاثون :   
اهتمامًا بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها  »الصور يعذبون يوم القيامة 

لتستعمل ، فالصانع متسبب والمستعمل مباشر ،  ل لمستعملها لأĔا لا تصنع إلاحاص فهو
  فيكون أولى بالوعيد . انتهى .

توطأ وتداس بالأرجل ويجلس عليها وما   من هذا ما يكون في الفرش التيقلت : ويستثنى    
وامتهاناً ابتذالاً  هايكون في الوسائد التي يتكأ عليها لأن في وطء الصور والجلوس والاتكاء علي

لها بخلاف ما إذا كانت مصورة في الجدران أو منصوبة عليها أو كانت في ستر منصوب أو غير 
شريكًا فإن متخذها ، والحالة هذه ، يكون ، ذلك مما يكون فيه احترام للصورة وتعظيم لها 

ا بصناعتها ضالر  لصانعها في الإثم والوعيد الشديد ، ولأن احترام الصور وتعظيمها يدل على
  بالذنب كفاعله .  والراضي

النص على العلة في تحريم التصوير بأĔا المضاهاة بخلق االله ، أي  السابعة والثلاثون :    
الروايات عن عائشة ، رضي االله  ضالتشبيه بخلقه كما قد جاء ذلك منصوصًا عليه في بع

  عنها . 
لة أخرى وهي أن التصوير ذريعة إلى تعظيم الصور أن لتحريم التصوير ع الثامنة والثلاثون :    

ركين . والذرائع وعبادēا من دون االله ، كما قد وقع ذلك لقوم نوح وللنصارى وغيرهم من المش
لها حكم الغايات كما هو مقرر عند الأصوليين ، والدليل على أن الصور كانت تعبد من دون 

ة في كتاب ( التوحيد ) من حديث العلاء بن عبد االله ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن خزيم
 اللَّهُ  يجَْمَعُ  «قال :   الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله

 مَاأنُاَسٍ  كُلُّ  عيَتْبَ لِ  لاأَ  فَـيـَقُولُ  الْعَالَمِينَ  رَبُّ  عَلَيْهِمْ  يَطَّلِعُ  ثمَُّ  وَاحِدٍ  صَعِيدٍ  فيِ  الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  النَّاسَ 
 النَّارِ  وَلِصَاحِبِ  تَصَاوِيرهُُ  التَّصَاوِيرِ  وَلِصَاحِبِ  صَلِيبُهُ  الصَّلِيبِ  لِصَاحِبِ  فَـيُمَثَّلُ .  يَـعْبُدُونَ◌ُ  كَانوُا
  الحديث . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح .  . » يَـعْبُدُونَ  كَانوُا مَا فَـيَتْبـَعُونَ  ناَرهُُ 
 وإتباعأن لتحريم التصوير علة ثالثة وهي التشبه بالنصارى والمشركين  لاثون :التاسعة والث    

. وكل واحدة من  » من تشبه بقوم فهو منهم «أنه قال :   سننهم ، وقد ثبت عن النبي
العلل الثلاث المذكورة في هذه الفائدة والفائدتين قبلها تكفي وحدها في تحريم التصوير فكيف 

  ا مما يزيد التحريم شدة . ذلثلاث فيه ، وهوقد اجتمعت العلل ا
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مَّا كَانَ لَكُمْ أَن  ﴿قال القرطبي في الكلام على قول االله تعالى في سورة النمل :  الأربعون :    
يكن ،  على منع تصوير شيء سواء كان له روح أو لم قد يستدل من هذا  ﴾ تنُبِتُوا شَجَرَهَا

 خَلْقًا يخَْلُقُ  ذَهَبَ  ممَِّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّهُ  لُ اقُ  (:   ده قولهضوهو قول مجاهد ويع
) فعم بالذم والتهديد والتقبيح كل من  شَعِيرةًَ  ليَِخْلُقُوا أوَْ  حَبَّةً  ليَخْلُقُوا أَوْ  ذَرَّةً  فَـلْيَخْلُقُوا كَخَلْقِي

انفرد به سبحانه من الخلق  اهاه في التشبيه في خلقه فيماتعاطى تصوير شيء مما خلقه االله وض
  والاختراع . وهذا واضح . 

وذهب الجمهور إلى أن تصوير ما ليس فيه روح يجوز هو والاكتساب به . وقد قال ابن     
بد فاعلاً فاصنع الشجر وما لا نفس له .  عباس للذي سأله أن يصنع الصور : إن كنت لا

  قال القرطبي : والمنع أولى لما ذكرنا . انتهى .
، وقوله :  »الذين يضاهون بخلق االله  «وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عموم قوله :     

  يتناول ما فيه روح وما لا روح له . انتهى .  » كَخَلْقِي يخَْلُقُ  ذَهَبَ  ممَِّنْ  أَظْلَمُ  وَمَنْ  «
لصور باستثناء قد احتج من أجاز اتخاذ الثياب والستور التي فيها ا الحادية والأربعون :    

الرقم في الثوب وهو مروي عن زيد بن خالد الجهني رضي االله عنه قال النووي : وهو مذهب 
لنووي فقال في وقد أجاب عن ذلك النووي وابن حجر العسقلاني . فأما ا. القاسم بن محمد 

لقًا . ) هذا يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقمًا مطرقمًا في ثوب  إلا( (شرح مسلم ) قوله 
وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم على صورة الشجر وغيره مما ليس بحيوان . 

ز عندنا . وأما ابن حجر فإنه ذكر جواب النووي بمعناه ثم قال : ويحتمل ئوقد قدمنا أن هذا جا
  أن يكون ذلك قبل النهي كما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي أخرجه أصحاب السنن . 

قلت : هو الحديث العاشر من الأحاديث التي تقدم ذكرها وقد جاء فيه أن جبريل امتنع     
قرام ستر فيه لأنه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت   من دخول بيت النبي
: ( مر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فيصير كهيئة   يل للنبيتماثيل . ثم قال جبر 

.  بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن ) . ففعل رسول االله ومُرْ ، الشجرة 
وفي هذا الحديث أبلغ رد على من أجاز اتخاذ الثياب والستور التي فيها الصور ، ويرد عليهم 

إلى الطعام   أيضًا بما تقدم في الحديث التاسع عن علي رضي االله عنه أنه دعا رسول االله
.  » لائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاويرإن الم «ا فيه تصاوير فخرج وقال : فجاء فدخل فرأى سترً 
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ولعلّ زيد بن خالد والقاسم بن محمد لم يبلغهما حديث أبي هريرة وحديث علي رضي االله 
عنهما في إنكار تعليق الستور التي فيها الصور ولم تبلغهما الأحاديث التي تقتضي عموم النهي 

  ما كان في بساط ومخدة ونحوهما مما يداس ويمتهن .  إلاه صورة عن اتخاذ ما في
قال أبو بكر ابن العربي المالكي في كتابه ( تحفة الأحوذي بشرح  الثانية والأربعون :    

صحيح الترمذي ) في الكلام على الصور : وأما كيفية الحكم فيها فإĔا محرمة إذا كانت 
 إلا «أربعة أقوال الأول : أĔا جائزة لقوله في الحديث أجسادًا بالإجماع . فإن كانت رقمًا ففيها 

وأنا متسترة بقرام   . الثاني : أنه ممنوع لحديث عائشة دخل النبي »ما كان رقمًا على ثوب 
.  » إن أشد الناس عذاباً المصوِّرون «الستر فهتكه ثم قال : فيه صورة فتلون وجهه ثم تناول 
فإن هتك وقطع وتفرقت أجزاؤه ، منع لة الهيئة قائمة الشكل الثالث : أنه إذا كانت صورة متص

. الرابع : أنه إذا  ) كان يرتفق đما فيه فجعل منه وسادتين  ( قالت : . جاز للحديث المتقدم 
  كان ممتهنًا جاز وإن كان معلقًا لم يجز والثالث أصح . انتهى ..

رضي االله عنها أĔا قطعت الثوب قلت : والرابع صحيح أيضًا للحديث المتقدم عن عائشة     
الذي فيه تصاوير فجعلته وسائد ، وما ذكره ابن العربي في أحكام الصور إنما هو في اتخاذ 
الثياب والستور التي فيها الصور . وأما صناعة الصور فهي حرام مطلقًا لما تقدم في الأحاديث 

يوم القيامة . د الناس عذاباً شوأĔم أأنه لعن المصورين وأخبر أĔم في النار   الثابتة عن النبي
شرع من الدين ما لم يأذن به أن يأنه أجاز صناعة الصور ، وليس لأحد   ولم يأت عن النبي

ومن خالف في هذا فهو على خطر عظيم وقد ،   االله ولا أن يفتي بخلاف ما جاء عن النبي
  تعرّض للفتنة أو العذاب الأليم . 

تكفير المصورين . والمراد به واالله أعلم كفر دون كفر إلاّ في ثلاث صور  الثالثة والأربعون :    
، ومن عبادēا رجاء غيره أو يعبدها كفراً أكبر . الأولى : أن يصنع الصور ليعبدها   فإنه يكون

جلب النفع أو دفع الضر منها . الثانية : أن يستحل صناعتها مع علمه بتحريم ذلك لأن من 
بين ا على تحريمه فقد كفر ، وليس في المنع من صناعة الصور خلاف استحل محرمًا مجمعً 

السلف فكان كالإجماع على تحريم صناعتها . الثالثة : أن يصنع قاصدًا بذلك مضاهاة الرب 
  .تبارك وتعالى 
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أن كل حديث من الأحاديث التي تقدم ذكرها يدل بمفردها على المنع  الرابعة والأربعون :    
ور وعلى خطأ من أفتى بجواز صناعتها فليتأملها المبيحون للتصوير حق التأمل من صناعة الص

  .   سول االلهون عن فتاويهم المخالفة لأقوال ر لعلهم يرجع
أن كثيراً من الأحاديث التي تقدم ذكرها قد جاءت بلفظ العموم : الخامسة والأربعون     

ث من هذا القسم يأتي على شبه المفتين الذي يشمل الصور المجسّمة وغير المجسّمة . فكل حدي
بحل التصوير ويجتثها من أصلها . وبعض الأحاديث قد جاء في إنكار الصور التي ليست 

والأمر بمحو ما يمكن محوه منها وهتك الستور التي فيها الصور وقطع رؤوسها ، بمجسمة 
إجابة الدعوة إلى والغضب وتلون الوجه عند رؤيتها والخروج من البيت الذي هي فيه وترك 

الطعام من أجلها وترك رد السلام من أجلها . وهذا القسم وإن كانت الأحاديث فيه واردة في 
إنكار الصور التي ليست بمجسمة وتغيير ما أمكن تغييره منها فإĔا تتناول الصور المجسمة 

ءهم في بطريق الأولى . فكل حديث منها يأتي على شبه المفتين بحل التصوير ويبين أخطا
  مخالفة السنّة .

فمن الأحاديث التي جاءت بلفظ العموم حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما في     
النهي عن الصور في البيت والنهي عن صناعتها .  ومنها حديث معاوية رضي االله عنه فقد 

في الأمر جاء فيه النهي عن التصاوير والنص على تحريمها . ومنها حديث علي رضي االله عنه 
لعموم  . ومنها ما جاء في الأحاديث عن علي وأبي هريرة وابن عمر ا هوجبطمس الصور على 

كة لا ئوميمونة رضي االله عنهم أن الملا وأسامة بن زيد وأبي طلحة وأبي سعيد الخدري وعائشة
تدخل بيتًا فيه صورة . ومنها حديث عائشة رضي االله عنها الذي جاء فيه النص على أن 

صورين شراّر الخلق عند االله يوم القيامة . ومنها حديث أبي جحيفة رضي االله عنه في لعن الم
المصورين ، ومنها حديث ابن عباس رضي االله عنهما الذي جاء فيه أن كل مصور في النار 
يجعل له بكل صورة صورها نفسًا تعذبه في جهنم . ومنها حديث عائشة رضي االله عنها الذي 

بخلق الناس عذاباً يوم القيامة الذين يصوّرون الصور . وفي رواية الذين يشبهون  جاء فيه أن أشد
يضاهون بخلق االله . ومنها أحاديث عائشة وابن عمر رضي االله عنهم ،  الذيناالله . وفي رواية 

فقد جاء فيها أن أصحاب الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما خلقتم . ومنها 
المشركين قد وكل đم و رضي االله عنه الذي جاء فيه أن المصورين والجبارين  حديث أبي هريرة
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عنق من النار يخرج إليهم فيأخذهم . ومنها حديث أبي هريرة رضي االله عنه الذي جاء فيه أن 
يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا ومن أظلم ممن ذهب  «: االله يقول 

ابن مسعود رضي االله عنه الذي جاء فيه أن أشد الناس عذاباً يوم . ومنها حديث  »شعيرة 
المصورون . ومنها أحاديث ابن عمر وابن عباس رضي االله عنهم فقد جاء فيها أن من القيامة 

وليس بنافخ . ومنها حديث أبي محمد  عذَّبه االله حتى ينفخ فيها الروحصوَّر صورة في الدنيا 
فقد جاء فيه الأمر بلطخ الصور على وجه العموم . وفيه أيضًا الهذلي عن علي رضي االله عنه 

  النص على تكفير من عاد إلى صناعة الصور بعد النهي عنها والأمر بطمسها . 
وأما الأحاديث التي جاءت في إنكار الصور التي ليست بمجسَّمة والتشديد فيها ، فمنها     

في الأمر بمحو الصور التي ضي االله عنه ر  حديث ابن عباس ، رضي االله عنهما ، وحديث جابر
فيها . لم يدخل الكعبة حتى محيت الصور التي   في الكعبة . وفي هذين الحديثين أن النبي

كان ينفض التصاليب ، وفي بعض    أن رسول االله رضي االله عنها ومنها حديث عائشة
هتك الستر الذي   رضي االله عنها أن رسول االله اوير . ومنها حديث عائشةالروايات التص

 فيه التصاوير وغضب وتلون وجهه حين رأى ما في الستر من الصور . ومنها حديث علي
من بيته وتركه الأكل من طعامه حين رأى الستر الذي فيه   في خروج النبيرضي االله عنه 

 ومنها حديث أبي هريرة رضي االله عنه الذي جاء فيه أن جبريل امتنع من دخول بيت الصور ،
ا ذمن أجل تمثال الرجال الذي بالباب ومن أجل الستر الذي فيه الصور . وفي ه  النبي

قطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر مُرْ برأس التمثال فلي « :  الحديث أن جبريل قال للنبي
  .   . ففعل رسول االله »فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين توطآن 

.  لى شبه المفتين بحل التصويريث المذكورة قبلها فيها أبلغ رد عوهذه الأحاديث والأحاد    
ومن أنكر دلالتها على تحريم التصوير على وجه العموم فإنه لا يخلو من أحد أمرين إما الجهل 

  في ذلك .   وإما المكابرة في رد الأحاديث الثابتة عن النبي
  

* * *  
  فصل
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فتوى غير ما تقدم ذكره في أول الكتاب ، وقد صرَّح  وقد رأيت لأحد المفتين بجواز التصوير    
في هذه الفتوى أن التصوير باليد حرام وأنه من كبائر الذنوب . ثم زعم أنه لو رسم أجزاء من 

التقاط الصورة بالآلة ا لا بأس به . قال : وأما ذالبدن كاليد وحدها أو الرأس وحده فه
مل بيد فإن هذا لا بأس به لأنه لا يدخل في التصوير . الفوتوغرافية الفورية التي لا يحتاج إلى ع

هذا الالتقاط . إذا كان الغرض من هذا الالتقاط هو  لكن يبقى النظر ما هو الغرض من: ا قالو 
أن يقتنيها الإنسان ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حرامًا ، وذلك لأن الوسائل لها أحكام 

أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة .   لأن النبيالمقاصد . واقتناء الصور للذكرى محرم 
يدل على تحريم اقتناء الصور في البيوت . وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا  اذوه

  يجوز والملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة . 
ح والكلام على هذه الفتوى من وجوه : أحدها : أن يقال إن بعض هذه الفتوى صحي    

 وبعضها باطل . فأما الصحيح  منها فهو القول بأن التصوير باليد حرام وأنه من الكبائر ، وأما
التقاط الصورة الباطل منها فهو زعمه أن تصوير اليد وحدها والرأس وحده لا بأس به ، وأن 

  بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا بأس به وأنه لا يدخل في التصوير . 
أن يقال إن الفتيا بجواز تصوير اليد وحدها أو الرأس وحده والتقاط الصورة  الوجه الثاني :    

رواه الإمام أحمد وأبو  تشديد في ذلك كما في الحديث الذيبالآلة فتيا بغير ثبت . وقد ورد ال
من أفتى بفتيا بغير  «قال :  أن رسول االله رضي االله عنه  داود بأسانيد جيدة عن أبي هريرة

صحيح على : ورواه الحاكم في مستدركه بنحوه وقال  . »من أفتاه  على ذلكعلم كان إثم 
وابن ماجه والدارمي  يضًاشرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه . ورواه الإمام أحمد أ

يَا أفُْتيَِ  مَنْ  «قال :   بأسانيد جيدة أن رسول االله اَ ثَـبَتٍ  غَيـْرَ  بِفُتـْ .  » تَاهُ أفَ ـْ مَنْ  عَلَى إِثمْهُُ  فإَِنمَّ
) : الثبت بالتحريك الحجة ) وابن منظور في ( لسان العرب  النهاية قال ابن الأثير في (

  والبينة . انتهى . 
ا فليعلم أيضًا أنه ليس في الكتاب ولا في السنة ما يدل على إباحة تصوير اليد ذوإذا علم ه    

اط الصورة بالآلة الفوتوغرافية ، صوير الرأس وحده ولا على إباحة التقتوحدها ولا على إباحة 
بل كل ذلك من الفتيا بغير ثبت وعلى المفتي إثم من عمل بفتياه كما تقدم النص على ذلك في 

  حديث أبي هريرة رضي االله عنه . 
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الوجه الثالث : أن يقال إن الفتيا بجواز تصوير اليد وحدها أو الرأس وحده والتقاط الصورة     
أنه كان يتخوف   زلة من الزلات التي ēدم الإسلام . وقد روي عن النبيبالآلة الفوتوغرافية 

قال :  على أمته من زلات العلماء . رواه الطبراني في الصغير عن معاذ بن جبل رضي االله عنه
 منافق وجدال ، عالم زلة:  كائنات وهن ، اثلاثً  عليكم أخاف إني «:   قال رسول االله

 ير عن أبي الدرداء رضي االله عنهوروى الطبراني أيضًا في الكب.  » كمعلي تفتح ودنيا ، بالقرآن
وذكر منها زلة العالم . وروى البيهقي عن  »أخاف على أمتي ثلاثاً  «قال :   أن رسول االله

 . »إن أشد ما أتخوف على أمتي ثلاث  «أنه قال :   ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي
( جامع بيان العلم وروى أبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في كتاب كرها ومنها زلة العالم . ذ ف

إني  «يقول :   ) عن عمرو بن عوف المزني رضي االله عنه قال : سمعت رسول االلهوفضله 
زلة  « . قالوا : وما هي يا رسول االله ؟ قال :  » أخاف على أمتي من بعدي ثلاث أعمال

وهذه الأحاديث الأربعة في أسانيدها مقال ولكن .  »عالم ، وحكم جائر ، وهوى متبع 
بعضها يشد بعضًا ، ويشهد لها ما رواه الدارمي بإسناد جيد عن زياد بن حدير قال : قال لي 

يهدمه زلة ( قال : . لا : قال : قلت  ؟ هل تعرف ما يهدم الإسلام )  (:عمر رضي االله عنه 
 هد عن أبيوروى الإمام أحمد في الز .  لمضلين )عالم ، وجدال المنافق بالكتاب ، وحكم الأئمة ا

ورواه ابن ، ) أخشى عليكم زلة عالم ، وجدال المنافق بالقرآن  (الدرداء رضي االله عنه أنه قال 
) بنحوه . وروى أيضًا عن سلمان رضي االله عنه عبد البر في كتاب ( جامع بيان العلم وفضله 
ن جبل رضي االله عنه ، أنه قال : عميرة عن معاذ ب نحوه ، وروى أبو داود والحاكم عن يزيد بن

 يَـقُولُ  وَقَدْ  الحَْكِيمِ  لِسَانِ  عَلَى لَةِ لاالضَّ  كَلِمَةَ  يَـقُولُ  قَدْ  الشَّيْطاَنَ  فإَِنَّ  الحَْكِيمِ  زَيْـغَةَ  أُحَذِّركُُمْ  (
 كَلِمَةَ  يَـقُولُ  قَدْ  الحَْكِيمَ  أَنَّ  اللَّهُ  رَحمَِكَ  يدُْريِنيِ  مَا:  لِمُعَاذٍ  قُـلْتُ :  قاَلَ  .  ) الحَْقِّ  كَلِمَةَ  الْمُنَافِقُ 

 الْمُشْتَهِراَتِ  الحَْكِيمِ  مِ لاكَ  مِنْ  اجْتَنِبْ (  بَـلَى:  قاَلَ .  الحَْقِّ  كَلِمَةَ  يَـقُولُ  قَدْ  الْمُنَافِقَ  وَأَنَّ  لَةِ لاالضَّ 
عْتَهُ  إِذَا الحَْقَّ  وَتَـلَقَّ ،  يُـراَجِعَ  أَنْ  لَعَلَّهُ  إِنَّهُ فَ  عَنْهُ  ذَلِكَ  يُـثْنِيـَنَّكَ  لاوَ  هَذِهِ  مَا لهَاَ يُـقَالُ  الَّتيِ   عَلَى فإَِنَّ  سمَِ
  هذا لفظ أبي داود . ) .  نوُراً الحَْقِّ 
اجتنبوا من كلام ( أنه قال :  وفيها أيضًا، )  مياتقوا زلة الحك( وفي رواية الحاكم أنه قال :     

وقال الحاكم : . وباقيه نحو رواية أبي داود . ) ا هذا تشابه الذي إذا سمعته قلت مالحكيم كل م
وقد رواه ابن عبد البر في كتابه  ووافقه الذهبي في تلخيصه .، صحيح على شرط الشيخين 
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( هي الكلمة قال :  ؟ لمعاذ : كيف زيغة الحكيم وفيه أĔم قالوا. ( جامع بيان العلم وفضله ) 
ء وأن وشك أن يفيروا زيغته ولا يصدنكم عنه فإنه يتروعكم وتنكروĔا وتقولون ما هذه فاحذ

وشبه الحكماء زلة العالم بانكسار السفينة لأĔا إذا غرقت ( قال ابن عبد البر : . يراجع الحق ) 
وإذا صح وثبت أن العالم يزل ويخطئ لم يجز لأحد أن يفتي ( . قال : ) غرق معها خلق كثير 

   . انتهى .) دين بقول لا يعرف وجهه يو 
إن القول بجواز بعض أنواع التصوير دون بعض كتصوير اليد : الوجه الرابع : أن يقال     

وحدها أو الرأس وحدها والتقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية قول محدث في الإسلام وقد ثبت 
رواه الإمام أحمد .  » رَدٌّ  فَـهُوَ  مِنْهُ  ليَْسَ  مَا هَذَا أمَْرنِاَ فيِ  أَحْدَثَ  مَنْ  «أنه قال :   عن النبي

  والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي االله عنها . 
: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل  قال النووي في ( شرح مسلم )    

 غير معتد به . قال : وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمة 
 قال أيضًا : وهذا الحديث مما ينبغي حفظه و .  صريح في رد كل البدع والمخترعاتنه إف

  واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به . انتهى . 
: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام  وقال الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري )    

الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت ع في ه ، فإن معناه من اختر وقاعدة من قواعد
ه واستعماله في إبطال ظبحف إليه . ثم ذكر قول النووي إن هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى

به كذلك . قال : وقال الطرقي : هذا الحديث يصلح أن يسمى  لالاستدلاالمنكرات وإشاعة 
  هي الن افظ : وفيه رد المحدثات وأنقال الح نصف أدلة الشرع .

  من أمر الدين فيجب ردها . انتهى .ليست يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها 
قلت : ومن المنهيات تصوير ذوات الأرواح بأي طريق كان عمل تصويرها إذ لا فرق بين     

الصورة باليد وبين إيجادها بالآلة وعلى هذا فإنه يجب المنع منها على وجه العموم وردّ إيجاد 
  برد المحدثات التي ليس عليها أمره .   احة بعضها عملاً بأمر النبيالفتيا بإب

الوجه الخامس : أن يقال إن القول بجواز تصوير بعض أجزاء البدن كاليد وحدها أو الرأس     
في النهي   وحده وجواز التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية مخالف للأحاديث الثابتة عن النبي

د فيه على وجه العموم الذي يشمل جميع الصور لذوات الأرواح سواء  عن التصوير والتشدي
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كانت الصور لها كاملة أو ناقصة . وقد ذكرت منها أربعة وثلاثين حديثاً في أول الكتاب 
فلتراجع ففيها أبلغ رد على هذا القول الباطل . وقد جاء فيها النهي عن الصور في البيت وعن 

لذي يشمل التصوير باليد والتصوير بالآلة الفوتوغرافية ، صناعة الصور على وجه العموم ا
ويشمل الصور التامة وغير التامة كتصوير بعض أجزاء البدن ويشمل الصور المجسَّمة وغير 
المجسَّمة ، وفيها أيضًا النص على تحريم التصوير على وجه العموم الذي يشمل جميع ما تقدم 

ذكره . وفيها جميع ما تقدم وجه العموم الذي يشمل ذكره . وفيها أيضًا لعن المصورين على 
ا هيجعل له بكل صورة صوَّرها نفس تعذبه في جهنم . وفيأيضًا الإِخبار بأن كل مصوِّر في النار 

النص على أن المصورين أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في 
ا قد جاءت بلفظ العموم الذي يشمل التصوير باليد تحريم التصوير والتشديد فيه ، وكله

والتصوير بالآلة الفوتوغرافية ويشمل الصور المجسَّمة وغير المجسَّمة ويشمل الصور التامة وغير 
وحدها والرأس التامة ، وقد خالفها المفتي بجواز التصوير بالآلة الفوتوغرافية وجواز تصوير اليد 

ستند شرعي تسوغ به المخالفة . وقد حذر االله تعالى من وحده ، وليس له على مخالفتها م
فَـلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يخُاَلِفُونَ عَنْ أمَْرهِِ  ﴿وشدد في ذلك فقال تعالى :   المخالفة عن أمر الرسول

نَةٌ أوَْ يُصِيبـَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  ونَ حَتىََّ يُـؤْمِنُ  لاوَرَبِّكَ  لافَ  ﴿، وقال تعالى :  ﴾ أَن تُصِيبـَهُمْ فِتـْ
نـَهُمْ ثمَُّ  ،  ﴾ يْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيماً يجَِدُواْ فيِ أنَفُسِهِمْ حَرَجاً ممَِّّا قَضَ  لايحَُكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَـيـْ

شَدِيدُ  وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فاَنتـَهُوا وَاتَّـقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  ﴿وقال تعالى : 
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ أمَْراً أَن يَكُونَ  ﴿، وقال تعالى :  ﴾ الْعِقَابِ 

. وفي هذه الآية دليل  ﴾ لاً مُّبِيناً لالهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَ 
في تحريم التصوير والتحذير منه معصية وضلال   أن مخالفة الأحاديث الثابتة عن النبي على

ر الرجوع عن فتواه نشراً يطلع عليه شمبين فينبغي للمفتي بخلافها أن يتدارك نفسه بالتوبة وين
الخاصة والعامة وتنكشف به الشبهة عن الذين تعلقوا بفتواه وخالفوا من أجلها الأحاديث 

  في النهي عن التصوير وتحريمه على وجه العموم .   ة عن النبيالثابت
 زأجزاء البدن وجوا ضالوجه السادس : أن يقال إذا علم ما في القول بجواز تصوير بع    

التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية من المخالفة للأحاديث الدالة على المنع من التصوير على وجه 
أمَْ لهَمُْ شُركََاء  ﴿ا القول الباطل داخل في عموم قول االله تعالى : العموم فليعلم أيضًا أن هذ
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ينِ مَا لمَْ يأَْذَن بِهِ اللَّهُ  . وهذه الآية وإن كانت نازلة في توبيخ المشركين  ﴾ شَرَعُوا لهَمُ مِّنَ الدِّ
 إلى على العمل بالدين الذي لم يأذن به االله فهي تتناول بعمومها من تشبه đم من المتسرعين

الفتيا بما لم يأذن به االله وما هو مخالف للكتاب أو السنة . وتتناول أيضًا العاملين بالفتاوى 
من الدخول في عموم الآية ر المتسرعون إلى الفتيا بغير ثبت ز . فليحنة المخالفة للكتاب أو السّ 

    العاملون بفتاوى المتسرعين إلى الفتيا بغير ثبت .من ذلك ، وليحذر الكريمة 
الوجه السابع : أن يقال إن القول بجواز تصوير بعض أجزاء البدن والتقاط الصورة بالآلة     

من التصوير . وقد Ĕى االله عن   ما حرمه االله على لسان رسولهتحليل الفوتوغرافية صريح في 
لٌ لاالْكَذِبَ هَـذَا حَ  تَـقُولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ  لاوَ  ﴿التحليل والتحريم بمجرد الرأي فقال : 

في الكلام على هذه الآية : ( ويدخل . قال ابن كثير  ﴾وَهَـذَا حَراَمٌ لِّتـَفْتـَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ 
رعي أو حلل شيئًا مما حرم االله أو حرم شيئًا شفي هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيها مستند 

  هى .. انت) مما أباح االله بمجرد رأيه وتشهيه 
الوجه الثامن : أن يقال إن كثيراً من العوام وأشباه العوام من ذوي الجهل المركب قد افتتنوا 
بالفتوى بجواز التصوير بالآلة الفوتوغرافية وعملوا đا . وعلى هذا فإنه يخشى على المفتي بذلك 

مِلَةً يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزاَرِ ليَِحْمِلُواْ أَوْزاَرَهُمْ كَا ﴿أن يكون داخلاً في عموم قول االله تعالى : 
ومن دعا إلى  «:   . وفي عموم قول النبي ﴾ سَاء مَا يزَرُِونَ  لاالَّذِينَ يُضِلُّونَـهُم بِغَيرِْ عِلْمٍ أَ 

. رواه الإمام  »ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئًا 
ث أبي هريرة رضي االله عنه . وقال الترمذي : هذا حديث حسن من حديأحمد وأهل السنن 

 أن رسول االلهوصححه أيضًا ابن حبان . وقد تقدم حديث أبي هريرة رضي االله عنه . صحيح 
  : فليتأمل المفتي بجواز التصوير  »من أفتى بفتيا غير ثبت فإنما إثمه على من أفتاه  «قال .

والحديثين وليتق االله في نفسه وفيمن يعمل بفتياه ، وليحذر ية ما جاء في الآبالآلة الفوتوغرافية 
  أن يكون له نصيب وافر مما جاء في الآية والحديثين . 

وجعل ، ق بين التصوير باليد والتصوير بالآلة الفوتوغرافية يفر تالوجه التاسع : أن يقال إن ال    
من النوعين يسمى  لأن كلاً سم والحكم تفريق بين متماثلين في الا، الأول حرمًا والثاني مباحًا 

ديد فيه . وليس تحريم التصوير والتش وكل منهما داخل في عموم الأحاديث الدالة على ، تصويراً
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وإنما هو مبني على الرأي الناشئ عن فساد التصوير ، ، على التفريق بينهما دليل شرعي البتة 
  ائله . وما كان đذه المثابة فإنه يجب إطراحه ورده على ق

أي التشبيه بخلقه  -هاة بخلق االله أن يقال إن العلة في تحريم التصوير هي المضا الوجه العاشر :
كما تقدم النص على ذلك في حديث عائشة ، رضي االله عنها ، ولا يخفى على عاقل أن 
لة التصوير بالآلة الفوتوغرافية أشد مضاهاة بخلق االله من التصوير باليد فيكون التصوير بالآ

  الفوتوغرافية أشد تحريماً من التصوير باليد لما فيه من مزيد المطابقة بين الصورة والمصور . 
المضاهاة بخلق االله الوجه الحادي عشر : أن يقال إذا علم أن العلة في تحريم التصوير هي     

ف بوجودها فيه ، ، أم يعتر  في التصوير بالآلة الفوتوغرافية فهل ينكر المردود عليه وجود المضاهاة
ولا من رجل له أدنى ، فإن أنكر وجودها فيه فتلك مكابرة لا تصدر من رجل يخاف االله ويتقيه 

مسكة من عقل . وإن اعترف بوجودها فيه فقد خصم نفسه بنفسه ، وعليه حينئذ أن يرجع 
  عن قوله الباطل ويعترف بخطئه . 

ر باليد والتصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يتم الوجه الثاني عشر : أن يقال إن كلا من التصوي    
إلا بعمل الإنسان فيه فأما التصوير باليد فإنه لا بد فيه من وجود أربعة أشياء وهي القلم والحبر 
والورق أو ما يقوم مقامه من الأشياء التي تقبل التصوير ، والرابع عمل المصور بيده فإذا عدم 

نه لا إفوجد التصوير باليد . وأما التصوير بالآلة الفوتوغرافية واحد من هذه الأشياء الأربعة لم ي
  بد فيه من أربعة أشياء : 

   .لم في الآلة فع الضو  : أحدها
   .لم من المواد الكيمائية فما يجعل في ال:  والثاني
  .ضغط المصور بيده على الآلة حتى تعمل عملها :  والثالث
لم مع المواد فالفوتوغرافية فورية جعلت الأحماض في ال تحميض الصورة فإن كانت الآلة:  والرابع

الكيمائية فتخرج الصورة فوراً بدون تحميض آخر . وإن كانت الآلة في مكان مظلم ولو ظلمة 
ويسمونه الفلاش  -يسيرة فلا بد لها حينئذ من التزويد بالكهرباء لتنير لها الأشياء التي تلتقطها 

  ء التي تحتاج إليها الآلة لم يوجد التصوير . فإذا عدم واحد من هذه الأشيا -
وتوغرافية ، ويعلم أيضًا أن  بالآلة الفوđذا يعلم أنه لا فرق بين التصوير باليد وبين التصوير     
من النوعين من أفعال بني آدم وصناعاēم ، ويعلم أيضًا أن حكم النوعين واحد وهو  كلاً 
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بخلق االله موجودة في كل منهما ، ولأن الأحاديث التحريم لأن علة التحريم وهي المضاهاة 
ا على حد سواء . وعلى هذا فإنه لا وجهه مالواردة في المنع من التصوير والتشديد فيه تشمله

س الشيطان عليه ليوقعه في معصية يك أن ذلك من تلبشللتفريق بينهما ، ومن فرّق بينهما فلا 
في المنع من التصوير   الثابتة عن النبي وذلك بمخالفة الأحاديث  االله ومعصية رسوله

. وقد حذر االله  أوقعه فيه من المعصية والمخالفة والتشديد فيه ، وليوقع العاملين بفتياه فيما
لا ياَ أيَُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا  ﴿المؤمنين من إتباع خطوات الشيطان والعمل بما يأمر به فقال تعالى : 

.  ﴾ يْطاَنِ وَمَن يَـتَّبِعْ خُطوَُاتِ الشَّيْطاَنِ فإَِنَّهُ يأَْمُرُ باِلْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ تَـتَّبِعُوا خُطوَُاتِ الشَّ 
والتصوير من المنكرات التي يأمر đا الشيطان ويدعو إلى صناعتها وتعظيمها والإفتاء بجواز 

ر لأنه صناعتها أو صناعة بعضها . فينبغي للمؤمن أن يحذر من مكايد عدو االله غاية الحذ
عدو لبني آدم ولا يألو جهدًا في إضلالهم وصدهم عن سبيل االله وإيقاعهم في المعاصي  

اَ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا  ﴿والمنكرات وقد قال االله تعالى :  ذُوهُ عَدُوّاً إِنمَّ إِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتخَِّ
  . ﴾ مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ 

يوم عند االله أشد الناس عذاباً  «: أنه قال   ثبت عن النبيقد ثالث عشر : أنه الوجه ال    
مل ش. وقد تقدم هذا الحديث في أول الكتاب وهو ي »الذين يضاهون بخلق االله  القيامة

أجزاه لأن المضاهاة بخلق االله موجودة في تصوير  ضوتصوير بعبعمومه تصوير البدن كاملاً 
يقول االله عز وجل  «أنه قال :   ه ، وكذلك قد ثبت عن النبيئالبدن وتصوير بعض أجزا

  الحديث .  »ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
وقد تقدم هذا الحديث في أول الكتاب وهو يشمل بعمومه تصوير البدن كاملاً وتصوير     

باس ه ، وفي الحديثين رد على من أجاز تصوير بعض أجزاء البدن . وقد قال ابن عئبعض أجزا
رضي االله عنهما ، لمن استفتاه عن صناعة الصور : ( إن أبيت إلاّ أن تصنع فعليك đذا 
الشجر كل شيء ليس فيه روح ) ، وقد تقدم هذا الحديث في أول الكتاب . ولو كان تصوير 
بعض أجزاء البدن جائزاً لرخص له في تصويرها كما رخص له في تصوير الشجر وفي قوله : 

تصوير ذوات الأرواح غير جاز . وقد جاء في المنع  يه روح ) دليل على أن( كل شيء ليس ف
من تصويرها أحاديث كثيرة تقدم ذكرها في أول الكتاب . وظاهر قول ابن عباس رضي االله 
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وتصوير بعض أجزاء البدن لأĔا  ،عنهما : ( كل شيء ليس فيه روح ) يعم الصورة الكاملة 
  ح تعم جميع أجزاء البدن ما دامت متصلة به . ولأن الرو ، أجزاء مما فيه روح 

نهما أنه قال : ( الصورة ي االله عالوجه الرابع عشر : أن يقال قد ثبت عن ابن عباس رض    
الرأس فإذا قطع الرأس فليس هي صورة ) وعن عكرمة نحوه . وقد تقدم ذلك في أول الكتاب ، 

يدل لهذا القول ما تقدم في حديث أبي سمعت أحمد يقول : الصورة الرأس و وقال أبو داود : 
ير  صمُرْ برأس التمثال الذي بالباب فليقطع في «:   هريرة رضي االله عنه أن جبريل قال للنبي

فهذا يدل على أن تصوير الرأس غير جائز ، وفيه رد .  »  كهيئة الشجرة ففعل رسول االله
  على من أجاز تصويره . 

بقطع الرأس وحده ولم يأمر بإتلاف بقية الصورة فدل ذلك  فإن قيل : إن جبريل إنما أمر    
  على جواز تصوير أجزاء البدن سوى الرأس . 

إنما يجوز ترك الصورة التي ليس فيها رأس إذا كانت فيما يوطأ ويداس أو : فالجواب أن يقال     
نهي عن دليل وعموم الأحاديث في ال هيتكأ عليه . فأما تصوير ذلك ابتداء فليس على جواز 

التصوير والتشديد فيه تتناول تصوير بعض أجزاء البدن . وقد تقدم كلام العلماء في تحريم 
صناعة الصور فليراجع ذلك في الفائدة الثالثة من فوائد الأحاديث التي تقدم ذكرها في أول 

  الكتاب . 
السنة ينص على الوجه الخامس عشر : أنه لو طلب من المفتي أن يبرز دليلاً من الكتاب أو     

جواز التقاط الصورة بالآلة على  صنيأجزاء البدن كاليد أو الرأس أو جواز تصوير بعض 
  .الفوتوغرافية لما وجد إلى الدليل سبيلاً 

إن الخمر التي قد عصرت : الوجه السادس عشر : أن يقال لو أن أحداً من الناس قال     
 قد عصرت بالآلة المعدَّة لاعتصار الخمر لا بأس يرة من الكبائر وأن الخمر التيبم وكاباليد حر 

 بين قوله وبين قول ا من التي قد عصرت باليد لما كان هناك فرقن كانت أشد إسكارً إđا و 
المفتي إن التصوير باليد حرام وكبيرة من الكبائر وأن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية لا بأس 

له أدنى علم وفهم أن العلة في تحريم الخمر هي ل به . إذا كان من المعلوم  عند كل عاق
، بين الخمر التي قد عصرت باليد وبين الخمر التي قد عصرت بالآلة الإسكار ، وأنه لا فرق 

فكذلك من المعلوم  أيضًا أن العلة في تحريم  أشد الإسكار كان أشد تحريماً ،وأن ما كان منها 
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تقدم النص على ذلك في حديث  كما  -يه بخلقه بخلق االله أي التشبالتصوير هي المضاهاة 
 لق االله كان أشدعائشة رضي االله عنها . وعلى هذا فإنه كلما كان التصوير أشد في المضاهاة بخ

ولا يخفى على ذي عقل سليم أن التقاط الصورة بالآلة  ،تحريماً مما هو دونه في المضاهاة 
صوير باليد فيكون أشد تحريماً من التصوير باليد . الفوتوغرافية أشد في المضاهاة بخلق االله من الت

  ومن خالف في هذا فإنما أتي من قلة علمه وقصور فهمه . 
وأما زعم المفتي أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافيه الفورية لا يحتاج إلى عمل بيد فجوابه     

لمغالطة في إنكار ما هو من وجهين : أحدهما أن يقال هذا الكلام مبني على أحد أمرين : إما ا
معلوم بالمشاهدة من عمل الأيدي في الآلة الفوتوغرافية الفورية لأجل التقاط الصورة đا ، وإما 
الجهل بما تحتاج إليه من الأعمال اليدوية . وقد ذكرت ما يحتاج إليه من الأعمال اليدوية في 

تحتاج إليه الآلة الفوتوغرافية الفورية الوجه الثاني عشر فليراجع ليعلم أن المفتي قد خفي عليه ما 
  من الأعمال اليدوية . 

الفورية بدون أن يضع الوجه الثاني أن يقال لو أن إنساناً أراد التصوير بالآلة الفوتوغرافية     
فيها فِلْمًا مزودًا بالمواد الكيمائية والأحماض ، وبدون أن يضغط على المواضع التي يحصل 

الآلة حتى تعمل عملها فهل يقول عاقل إĔا تلتقط الصور حينئذ .كلا بالضغط عليها تشغيل 
  لا يقول ذلك إنسان يعقل ما يقول . 

وأما زعمه أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا بأس به وأنه لا يدخل في التصوير     
عجيب لما فيه من ، فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن كلام المفتي في هذه الجملة غريب و 

أنه زعم أن  : التناقض وإنكار الحقيقة التي يعرفها كل عاقل . فأما التناقض ففي أمرين أحدهما
، ثم نقض ذلك فصرح أنه إذا كان الغرض  هالتقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا بأس ب

قتناء الصور او : قال من الالتقاط اقتناء الصورة ولو للذكرى صار ذلك الالتقاط حرامًا . و 
أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة . قال : وهذا يدل على   للذكرى محرًم لأن النبي

تحريم اقتناء الصور في البيوت . قال : وأما تعليق الصور على الجدران فإنه محرم ولا يجوز 
  والملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة . 

على الجدران تابع لحكم التقاطها فإذا كان لا ء الصور وتعليقها ويقال للمفتي إن حكم اقتنا    
كان   ائها وتعليقها على الجدران وإلايرى بالتقاطها بأسًا فإنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في اقتن
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قوله متناقضًا . وكيف يبيح التقاطها ثم يحرم اقتناءها وتعليقها على الجدران . هذا قول غريب 
  وتناقض عجيب . 

  

الأمر الثاني : من تناقضه أنه زعم أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يدخل في     
التصوير . وقد نقض ذلك بتسميته الالتقاط صورة وقد كرر ذلك في ستة مواضع واحد منها في 
بنَ أول كلامه وخمسة منها في آخره ، وإنما وقع التناقض في كلامه لأن فتواه في التصوير لم ت

  وإنما هي مبنية على الرأي وفساد التصور .، على أساس صحيح من الكتاب أو السنة 
  

وأما إنكاره للحقيقة ففي زعمه أن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يدخل في     
التصوير ، فقد أنكر في هذه الجملة ما هو معلوم عند الصبيان المميزين فضلاً عن الرجال 

ء ، فكل صبي مميز إذا رأى الصور المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية الفورية وكان يعرف العقلا
أصحاđا فإنه لا يتوقف أن يقول هذه صورة فلان وهذه صورة فلان وهذه صورة النوع الفلاني 
من الحيوانات وهذه صورة نوع آخر منها ، وإذا كانت الصور المأخوذة بالآلة الفوتوغرافية 

الحقائق التي يعرفها الصبيان الصغار ، فضلاً عن الرجال العقلاء ، فلا عبرة بمن الفورية من 
  خالف في هذا فآل به الخلاف والشذوذ إلى القول بتحليل التصوير الملعون فاعله .

الوجه الثاني : أن يقال إذا كان التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية لا يدخل في     
ه ، ولقد أحسن نصر بن أحمد  ففي أي شيء يدخل وبأي اسم يسمى عندالتصوير عند المفتي

  أرزي حيث يقول :الخبز 
  

  إذا شئت أن تحيا سعيدًا مُسْلَّمًا                 
  فدبرّ ومَيّز ما تقول وتفعل                                        
  

  وأحسن أيضًا أبو العتاهة حيث يقول :     
  

  إذا لم تحترس من كل طيش                 
  أسأت إجابة وأسأت فهما                                        
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الوجه الثالث : أن قول المفتي في التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية الفورية أنه لا يدخل في     
المضاهاة بخلق وهي   التصوير قول باطل لأنه يلزم عليه إلغاء العلة التي نص عليها رسول االله
أشد  «         قال :   االله كما تقدم ذلك في حديث عائشة رضي االله عنها أن رسول االله

أشد الناس عذاباً من إن  «. وفي رواية :  »الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق االله 
  ل đا رسول االله. وما لزم عليه إلغاء العلة التي عل »يوم القيامة الذين يشبهون بخلق االله 

 ريم التصوير فهو قول سوء يجب اطراحه وردّه على قائله لأنه لا قول لأحد مع رسول االلهتح
 .  

الوجه الرابع : أن يقال إن الصور التي تلتقط بالآلة الفوتوغرافية أشد في المطابقة لما صورت     
الصورة والمصَوَّر فهو أشد في  عليه من الصور التي تنقش باليد ، وما كان أشد في المطابقة بين

المضاهاة بخلق االله ، وما كان أشد في المضاهاة بخلق االله فهو أشد تحريماً من التصوير الذي هو 
الفورية يكون أشد تحريماً من دونه في المضاهاة ، وعلى هذا فإن التصوير بالآلة الفوتوغرافية 

  التصوير باليد . 
  

* * *  

  فصل
  

د عليه جوابين آخرين في تحليل التصوير بالآلة ، أحدهما بتاريخ وقد رأيت للمردو     
فالأول منهما منقول هـ . وكلاهما عندي ،  ١٢/٧/١٤٠٠والثاني بتاريخ هـ .  ١٠/٢/١٣٩٩

بالتصوير من خط المفتي ، والثاني بخطه . وقد صرح في كل منهما بتحليل التصوير بالآلة . 
ما نقل لكم من رأينا بحل التصوير الضوئي وما سمعتم منا وقال في الجواب الأخير ما نصه : ( و 

في الندوة فالأمر كما سمعتم فإنه لم يتضح لنا دخولها في التحريم لأن حقيقة التصوير لا تنطبق 
عليها وهي تشبه تصوير الصكوك والوثائق التي إذا صورت نسبت إلى الكاتب الأول ، فهكذا 

شكل المنطبع في الورقة من تصوير االله عزَّ وجلَّ ) . انتهى إذا صور الآدمي أو غيره فإن ذلك ال
  المقصود من كلام المفتي . 
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وهو ما سماه بالتصوير  -أن أقول إن الرد على فتواه بتحليل التصوير بالآلة  : والجواب    
قد تقدم مبسوطاً في الرد على جوابه الثالث المذكور في الفصل الذي قبل هذا  -الضوئي 
إن شاء االله تعالى ، وقد وقع في جوابه  يراجع ففيه كفاية في الرد على جوابيه الأخيرينالفصل فل

  لئلا يغتر đا من قَلَّ نصيبهم من العلم النافع . الأخير زيادة أخطاء ينبغي التنبيه عليها 
ا الخطأ الأول اعتماده على رأيه في تحليل التصوير بالآلة ، وقد صرح بذلك في قوله : ( وم    

  الندوة فالأمر كما سمعتم ) .  في انقل لكم من رأينا بحل التصوير الضوئي وما سمعتم منَّ 
  ه : ذا الخطأ الكبير من وجو ه نب عاو والج    

ل إن التحليل والتحريم مردهما إلى االله تعالى ، فما أحله االله في كتابه أو على اأن يق: أحدهما 
وليس لأحد أن يحلل شيئًا أو يحرمه بمجرد ، رام فهو حلال وما حرمه فهو ح  لسان رسوله

رأيه ، ومن حلل شيئًا أو حرمه ، بمجرد رأيه فقد افترى على االله وقال عليه بغير علم ، وذلك 
من أعظم المحرمات وأكبر الكبائر . وقد ورد الوعيد الشديد على ذلك في آيات كثيرة من 

ممَِّنِ افـْتـَرَى عَلَى اللّهِ كَذِباً ليُِضِلَّ النَّاسَ بِغَيرِْ عِلْمٍ إِنَّ  فَمَنْ أَظْلَمُ  ﴿القرآن منها قول االله تعالى :
بَـينَّ أĔم كذبوا إذ قالوا  :هذه الآية  . قال القرطبي في تفسير ﴾ يَـهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ  لااللّهَ 

  ما لم يقم عليه دليل . انتهى .      
لٌ وَهَـذَا حَراَمٌ لِّتـَفْتـَرُواْ لاولُواْ لِمَا تَصِفُ ألَْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَ تَـقُ  لاوَ  ﴿ومنها قوله تعالى :     

 مَتَاعٌ قلَِيلٌ وَلهَمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ  * يُـفْلِحُونَ  لاعَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَـفْتـَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ 
:  )أعلام الموقعين  (في كتابه  في الكلام على هذه الآية القيم رحمه االله تعالى. قال ابن  ﴾

هذا حرام ، ولما  أحكامه وقولهم لما لم يحرمه ، تقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في
أن يقول هذا حلال وهذا حرام هذا حلال . وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد لم يحله ، 

السلف : ( ليتق أحدكم أن يقول أحل االله كذا وحرمه . قال بعض  بما علم أن االله أحله إلا
وحرم كذا فيقول االله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا ) . فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم 

  التأويل . انتهى . بورود الوحي المبين بتحليله أو تحريمه أحله االله أو حرمه لمجرد التقليد أو 
له فيها ليس الآية : ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة هذه تفسير  وقال ابن كثير في    

  مستند شرعي أو حلل شيئًا مما حرم االله أو حرم شيئًا مما أباح االله بمجرد رأيه وتشهيه . انتهى . 
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اَ حَرَّمَ رَبيَِّ الْفَوَاحِ  ﴿ومن الآيات في تحريم القول على االله بغير علم قوله تعالى :      شَ مَا قُلْ إِنمَّ
هَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثمَْ وَالْبـَغْيَ بِغَيرِْ الحَْقِّ وَأَن تُشْركُِواْ باِللّهِ مَا لمَْ يُـنـَزِّلْ بِهِ سُلْطَ  اناً وَأَن تَـقُولُواْ ظَهَرَ مِنـْ

 : قد حرم االله )أعلام الموقعين  (في . قال ابن القيم رحمه االله تعالى  ﴾ تَـعْلَمُونَ  لاعَلَى اللّهِ مَا 
القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات ، بل جعله في المرتبة العليا 

ثم ذكر الآية التي تقدم ذكرها وقال في الكلام عليها : فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ منها ، 
 ثّـلَّث بما هو أعظم بأسهلها وهو الفواحش ، ثم ثَـنىَّ بما هو أشد تحريماً منه وهو الإِثم والظلم ، ثم

تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه ، ثم رَبَّع بما هو أشد من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم 
  ، وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه . انتهى . 

. عام  ﴾ تَـعْلَمُونَ  ولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاتَـقُ  وَأَن ﴿وقال ابن الجوزي في تفسيره : قوله تعالى :     
  ير يقين . انتهى . وذكر البغوي هذا القول عن بعض المفسرين . غفي تحريم القول في الدين من 

الوجه الثاني : أن يقال إن المفتي قد جنى على الشريعة الإسلامية حيث غَيرَّ ما جاء فيها     
العموم الذي يشمل التصوير باليد والتصوير بالآلة على من الحكم بتحريم التصوير على وجه 

حَدٍّ سواء ، فقال في التصوير باليد إنه حرام وكبيرة من الكبائر ، وقال في التصوير بالآلة إنه لا 
 به ، وهذا من التفريق بين المتماثلين ، ومن الإيمان ببعض ما حرمه االله على لسان رسوله سبأ
 ن ببعضه ، ومن الشرع في الدين بما لم يأذن به االله . من التصوير وعدم الإيما    

من فساد التصور ، وهذا ما  لا يصدر إلا لينثامالوجه الثالث أن يقال إن التفريق بين المت    
أن التصوير đا من فعل االله تعالى وليس من  موقع فيه المفتي بحل التصوير بالآلة حيث توه

  أفعال بني آدم . 
 ابع أن يقال إن المفتي بحل التصوير الضوئي قد خالف الأحاديث الثابتة عن النبيالوجه الر     
  م من أهل النارĔفي النهي عن التصوير والنص على تحريمه ولعن المصورين والنص على أ

ليس بالأمر   بيومخالفة الأحاديث الثابتة عن النوأĔم من أشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
ا واحدًا متعمدًا فهو على شفا هلكة ، فكيف بمن خالف أربعة الف حديثً الهين ، ومن خ

وثلاثين حديثاً كل حديث منها يدل على تحريم التصوير على وجه العموم الذي يشمل التصوير 
  باليد والتصوير بالآلة . وقد قال الإمام أحمد ، رحمه االله تعالى :  من رد حديث رسول االله

كلام العلماء في النهي عن مخالفة الأحاديث الصحيحة والتشديد في فهو على شفا هلكة . و 
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الرد القويم على المجرم  «بـ ردها كثير جدًا ، وقد ذكرت طرفاً من ذلك في أول كتابي المسمى 
 التحذير من مخالفة الرسول المذكور آيات فيفليراجع هناك . وذكرت أيضًا في الكتاب  »الأثيم 
  . فلتراجع أيضًا  
الوجه الخامس أن يقال إنه لا يجوز العمل بالرأي مع وجود النص في المسألة ، وإنما يجوز     

ي فيما لم يوجد له حكم في الكتاب أو السنة ، ويدل على هذا ما جاء في حديث أاجتهاد الر 
كيف تقضي   «لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال :   معاذ بن جبل رضي االله عنه أن رسول االله

قال :  »د في كتاب االله تجفإن لم  «قال : أقضي بكتاب االله . قال :  »عرض لك قضاء إذا 
قال : أجتهد رأيي ولا آلو ،  »د في سنة رسول االله تجفإن لم  «أقضي بسنة رسول االله قال : 

رسول االله لما يرضي رسول الحمد الله الذي وفق  «صدره وقال :   قال فضرب رسول االله
  واه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي . . ر  »رسول االله 

كتب إلى شريح بنحو ما وروى الدارمي أيضًا والنسائي والبيهقي أن عمر رضي االله عنه ،      
  جاء في حديث ، معاذ رضي االله عنه . 

قال : أنه  عنه بن مسعود ، رضي االله سائي والبيهقي أيضًا عن عبد االلهوروى الدارمي والن    
 رَسُولِ  سُنَّةِ  يفَفِ  اللَّهِ  كِتَابِ  فيِ  تجَِدُوهُ  لمَْ  فإَِنْ  ، اللَّهِ  كِتَابِ  فيِ  فاَنْظرُُوا ءٍ يشَ  عَنْ  سُئِلْتُمْ  إِذَا «

 عَلَيْهِ  مَعَ تجْ ا فِيمَا يَكُنْ  لمَْ  فإَِنْ  ، الْمُسْلِمُونَ  عَلَيْهِ  أَجمَْعَ  فَمَا اللَّهِ  رَسُولِ  سُنَّةِ  فيِ  تجَِدُوهُ  لمَْ  فإَِنْ  اللَّهِ 
  وقد رواه الحاكم بنحوه وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه . .  » رأَيَْكَ  فاَجْتَهِدْ  الْمُسْلِمُونَ 

رضي االله عنه أنه قال لمسلمة بن مخَُلّد : ( اقضِ بكتاب وروى البيهقي أيضًا عن زيد بن ثابت 
فادعٌ  فإن لم يكن في سنة النبي  ففي سنة النبي االله عزَّ وجلَّ فإن لم يكن في كتاب االله 

   أهل الرأي ثم اجتهد ) .
رضي االله عنهما قال : سمعت عبد االله بن عباس  وروى البيهقي أيضًا عن عبيد االله بن أبي يزيد

 عن شيء هو في كتاب االله قال به ، وإذا لم يكن في كتاب االله وقاله رسول االله  ( إذا سئل
وقاله أبو بكر وعمر رضي االله عنهما  لم يكن في كتاب االله ولم يقله رسول االله  قال به ، وإن

  قال به ، وإلا اجتهد رأيه ) .
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أن ابن عمر ، رضي االله عنهما قال له : يا أبا الشعثاء إنك وروى الدارمي عن أبي الشعثاء     
ت غير ذلك هلكت من فقهاء البصرة فلا تفت إلا بقرآن ناطق أو سنة ماضية فإنك إن فعل

  وأهلكت . 
وروى الدارمي أيضًا أن أبا سلمة قال للحسن : إنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفت برأيك     

  أو كتاب منزل .   إلا أن يكون سنة عن رسول االله
رضي االله عنهم ، دليل ذكر بعده من الآثار عن الصحابة  وفي حديث معاذ بن جبل وما    

جتهاد والعمل بالرأي مع وجود الدليل من الكتاب والسنة أو الإجماع ، على أنه لا يسوغ الا
وفي هذا أبلغ رد على من أفتى بتحليل التصوير الضوئي معتمدًا في هذا الفتيا الخاطئة على رأيه 

في النهي عن التصوير والنص على تحريمه ولعن المصورين   المخالف للنصوص الثابتة عن النبي
ن أهل النار وأĔم من أشد الناس عذاباً يوم القيامة . وهذه الفتيا يجب ردها والنص على أĔم م

واطراحها والإنكار على من أفتى đا وعلى من عمل đا من الناس لأنه لا قول لأحد مع قول 
أمَْراً أَن يَكُونَ  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ  ﴿قال االله تعالى :   رسول االله

  . ﴾ مُّبِيناً    لاً لالهَمُُ الخْيِـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ وَمَن يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَ 
مع وجود ما يخالف ذلك من الكتاب  برأيهحديث معاذ بمفهومه على أن من أفتى  وقد دلَّ     

فلا شك أنه قد   ا يسخط الرسولومن عمل بم  أو السنة  فقد عمل بما يسخط الرسول
مَّنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَـقَدْ أَطاَعَ اللّهَ وَمَن تَـوَلىَّ  ﴿تعرض لسخط االله تعالى لأن االله تعالى يقول : 

  . ﴾ فَمَا أرَْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً 
االله عنه  وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد وسنني النسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي    

. وروى  » اللَّهَ  عَصَى فَـقَدْ  عَصَانيِ  وَمَنْ  اللَّهَ  أَطاَعَ  فَـقَدْ  أَطاَعَنيِ  مَنْ  «: قالَ  أن رسول االله 
عبد االله بن الإمام أحمد في زوائد المسند وفي كتاب السنّة والطبراني والحاكم عن لقيط بن عامر 

عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع من  «قال :  العقيلي رضي االله عنه أن رسول االله 
  .  »نبيه كان من المهتدين 

وإذا عُلم هذا فليُعلم أيضًا أن المفتي بحل التصوير الضوئي قد تعرض لسخط االله تعالى لأنه     
في النهي عن التصوير والنص على تحريمه على وجه  .  قد خالف الأحاديث الثابتة عن النبي

وجه العموم . فيجب على المفتي أن يتدارك هذه الزلة الخطيرة العموم والتشديد فيه على 
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بالرجوع إلى الصواب وأن ينشر رجوعه عن فتياه بالكتابة ، وبالكلام في الندوات والمحافل لعله 
  أن يمحو السيئة بالحسنة . 

 وأما قوله إنه لم يضح له دخول التصوير الضوئي في التحريم لأن حقيقة التصوير لا تنطبق    
  عليه .

فجوابه من وجوه أحدها أن يقال إن المفتي قد التبست عليه الحقيقة في التصوير الضوئي     
حيث صرح أنه لم يتضح له دخوله في التحريم ، ومع التباس الحقيقة عليه في التصوير الضوئي 

طر عظيم وفي ذلك خ، ثَـبَت له ، وهذا من التسرع إلى الفتيا  بغير بحفإنه قد أقدم على الفتوى 
يَا أفُْتيَِ  مَنْ  «قال :  رضي االله عنه أن رسول االله لما جاء في حديث أبي هريرة   ثَـبَتٍ  غَيـْرَ  بِفُتـْ

اَ رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارمي والحاكم بأسانيد .  » أفَـْتَاهُ  مَنْ  عَلَى إِثمْهُُ  فإَِنمَّ
يح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في جيدة ، وبعضها على شرط مسلم وقال الحاكم صح

  تلخيصه . 
أي التشبيه بخلقه  - الوجه الثاني أن يقال إن العلة في تحريم التصوير هي المضاهاة بخلق االله     

الذي تقدم ذكره في أول  رضي االله عنهاكما قد جاء ذلك منصوصًا عليه في حديث عائشة   -
الضوئي أعظم من وجودها في التصوير باليد . وعلى الكتاب . وهذه العلة موجودة في التصوير 

هذا فإن حقيقة التصوير تنطبق على التصوير الضوئي أعظم من انطباقها على التصوير باليد ، 
  ومن توقف في هذا فإنما أتي من سوء فهمه وفساد تصوره . 

تيا وزعمه أن الوجه الثالث أن يقال إن تخليط المفتي في حكم التصوير الضوئي في هذه الف    
حقيقة التصوير لا تنطبق عليه قد تقدم نحوه في كلامه المذكور في أول الفصل الذي قبل هذا 

حيث قال : إن التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في التصوير . وقد تقدم  )١( الفصل
  .  )٢( الرد على هذا التخليط قريبًا فليراجع

ائق إذا صورت نسبت إلى الكاتب الأول فجوابه أن يقال هذا وأما زعمه أن الصكوك والوث    
رت تسمى صوراً ، ولا يقول عاقل إن هذا خط فلان وإنما و خطأ لأن الصكوك والوثائق إذا ص

عاقل إن هذه يقول هذه صورة عن خط فلان ، ومثل ذلك الكتب والرسائل المصورة لا يقول 
                                                 

 . ٥٧) ص ١(

 . ٧٠ -  ٦٨) ص ٢(



 تحريم التصوير والرد على من أباحه

 ٥٣

عن خط  الفلانية ، وإنما يقول هذه صورة  خط فلان أو هذه المخطوطة الفلانية أو الطبعة
فلان أو عن المخطوطة الفلانية أو الطبعة الفلانية ، والتفريق بين أصول الكتب والصكوك 

صورها  معروف عند العقلاء ولا عبرة بمن سواهم من المتسرعين إلى القول بما  والوثائق وبين
  يخالف المعقول . 

ذا صُوَّر فإن ذلك الشكل المنطبع في الورقة من تصوير االله وأما زعمه أن الآدمي أو غيره إ    
عز وجل فجوابه من وجوه أحدها أن يقال من أبطل الباطل وأفحش الخطأ زعم المردود عليه أن 
التصوير الضوئي من فعل االله تعالى وليس من فعل بني آدم ، وهذا من القول على االله بغير علم 

ور ، إذ ليس يخفى على عاقل أن التصوير الضوئي يعتمد ، ولا شك أنه ناشئ عن فساد التص
على أفعال بني آدم إذ لا بد فيه من وجود خمسة أشياء ، أحدها صناعة آلة التصوير ، والثاني 
صناعة الأفلام ووضعها في آلة التصوير ، والثالث تحضير المواد الكيمائية ووضعها في الأفلام ، 

ملها والخامس تحميض الصورة بعد التصوير لتعمل ع والرابع ضغط المصور بيده على آلة
إخراجها من آلة التصوير حتى تخرج الصورة واضحة مشاđة لمن أخذت صورته . فإذا عدم 
واحد من هذه الأشياء الخمسة لم يوجد التصوير الضوئي ، وقريب من هذا ما يحتاج إليه في 

وهي القلم والحبر والورق أو ما يقوم مقامه  التصوير باليد فإنه لا بد فيه من وجود أربعة أشياء ،
من الأشياء التي تقبل التصوير ، والرابع عمل المصور بيده ، فإذا عدم واحد من هذه الأشياء 
الأربعة لم يوجد التصوير باليد . وقد يحتاج في التصوير الضوئي إلى شيء سادس وهو تزويد 

توضع الأحماض في الأفلام فلا تحتاج  الآلة بالكهرباء ، وهي من صناعات بني آدم ، وقد
الصورة إلى التحميض بعد إخراجها من آلة التصوير . وđذا يعلم أن كلا من نوعي التصوير من 
فعل بني آدم لا من فعل االله تعالى ، ويعلم أيضًا أن حكم النوعين واحد وهو التحريم لأن 

تشمل النوعين على حد سواء  تحريمه ىالأحاديث الواردة في النهي عن التصوير والنص عل
تشمل النوعين على حد سواء ،  -وهي المضاهاة بخلق االله تعالى  -ويعلم أيضًا أن علة التحريم 

  ويعلم أيضًا أن التفريق بين النوعين في الحكم تفريق بين متماثلين وذلك غير جائز . 
الى لما كان يحتاج في إخراج أن يقال لو كان التصوير الضوئي من فعل االله تع: الوجه الثاني     

الصورة إلى وجود الآلة ووضع الأفلام والمواد الكيمائية فيها وتزويدها بالكهرباء إن احتاجت إلى 
ذلك وضغط المصور عليها وتحميض الصورة ، بل كان يقول للصورة كن فتكون على الفور 
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مالهم فلا يحتاج إليهم ولا بدون واسطة بني آدم وأعمالهم لأن االله تعالى غني عن الخلق وعن أع
  إلى أعمالهم . 

ومن زعم أن التصوير الضوئي من فعل االله تعالى وليس من فعل بني آدم فلازم قوله أن     
لام والمواد الكيمائية فيكون االله محتاجًا في إحراج الصور الضوئية إلى الآلة وما تحتاج إليه من الأ

  االله عما يقول الظالمون علوًا كبيراً . وضغط المصور عليها وتحميض الصور ، تعالى
أن يقال لا شك أن التصوير الضوئي من صناعات بني آدم وأفعاهم ، واالله : الوجه الثالث 

إبراهيم عليه الصلاة والسلام  هخالقهم وخالق صناعاēم وأفعالهم كما قال تعالى مخبراً عن خليل
  .  ﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ *  تُونَ أتََـعْبُدُونَ مَا تَـنْحِ  ﴿أنه قال لأبيه وقومه : 

رضي االله عنه  بإسناد صحيح عن حذيفة وروى البخاري في كتاب ( خلق أفعال العباد )    
وَاللَّهُ  ﴿وتلا بعضهم عند ذلك :  » إن االله يصنع كل صانع وصنعته «أنه قال :   عن النبي

إن االله  «رضي االله عنه :  يضًا بإسناد صحيح عن حذيفةاه أ.  ورو  ﴾ خَلَقَكُمْ وَمَا تَـعْمَلُونَ 
قال البخاري رحمه االله تعالى : فأخبر أن الصناعات وأهلها .  » خلق كل صانع وصنعته

) من طريق البخاري بمثل هقي في كتاب ( الأسماء والصفات مخلوقة . انتهى . وقد رواه البي
) بنحو الرواية ة والجماعة ح أصول اعتقاد أهل السن( شر ية الأولى . ورواه اللالكائي في الروا
والحاكم بنحو الرواية  وابن أبي عاصم في كتاب ( السنة)لى عند البخاري ، ورواه البزار الأو 

إن االله خالق كل صانع  «  ولفظه عند الحاكم : قال رسول االله الثانية عند البخاري ،
  مسلم ووافقه الذهبي في تلخيصه . هذا حديث صحيح على شرط : ثم قال .  » وصنعته

وفي النص على أن أفعال بني آدم وصناعاēم مخلوقة دليل على تحريم تصوير ذوات الأرواح     
لصور كله من صناعات بني آدم وأفعالهم ، ولأنه لا فرق بين لة لأن الآلة وما يعمل đا من ابالآ

من النوعين فتنقش الصور بالقلم وتجهز التصوير باليد والتصوير بالآلة لأن اليد تعمل في كل 
الآلة المصورة بما تحتاج إليه من أفلام ومواد كيميائية وضغط عليها وتحميض للصورة وتزويد الآلة 

فحرم التصوير لك حتى يتم التصوير đا . ومن خالف في هذا ذبالكهرباء إن احتاجت إلى 
 تعالى وليس من أفعال بني آدم فإنما هو  باليد وأباحه بالآلة وزعم أن التصوير đا من فعل االله

  ه وفساد تصوره . مفي الحقيقة ينادي على سوء فه
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أن يقال إنه ليس في قدرة بني آدم أن يفعلوا مثل فعل االله ولا أن يصنعوا مثل : الوجه الرابع     
لمعلوم أن صنعه لأن االله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . ومن ا

الصور التي تصور بالآلة ويكتبوا بأيديهم مثل بني آدم يقدرون على أن يصوروا بأيديهم مثل 
الكتابة التي تصور بالآلة . وفي هذا دليل على أن التصوير بالآلة من فعل بني آدم لا من فعل 

ه . قال شيخ االله تعالى لأنه لو كان من فعل االله تعالى لما قدر أحد من بني آدم أن يصنع مثل
الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه االله تعالى : إن االله سبحانه لم يخلق شيئًا يقدر العباد أن 

  .  )١( يصنعوا مثل ما خلق وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله . انتهى
أن ما زعمه المردود عليه في قوله إن التصوير الضوئي من فعل االله تعالى : الوجه الخامس     

  يلزم عليه لوازم سيئة جدًا . 
أحدها أن يكون االله محتاجًا في إخراج الصورة الضوئية إلى أفعال بني آدم التي يحتاج إليها في     
خراج الصورة بالآلة . مثل صناعة الآلة وتجهيزها بما تحتاج إليه من أفلام ومواد كيمائية وكهرباء إ

اَ أمَْرهُُ  ﴿عن الاحتياج إلى أحد من خلقه  هز وضغط عليها وتحميض ، واالله تبارك وتعالى من إِنمَّ
  . ﴾إِذَا أرَاَدَ شَيْئاً أَنْ يَـقُولَ لَهُ كُنْ فَـيَكُونُ 

صور الضوئية التي هي وقوع التشابه بين الصور التي يصورها بنو آدم بأيديهم وبين ال: الثاني     
به بين فعل االله تعالى وبين أفعال التشاووقوع ، تعالى على حد زعم المردود عليه  من فعل االله

من أفعال خلقه ، ولأن االله تعالى لم يخلق شيء  هاتعالى لا يشبهبني آدم ممتنع لأن أفعال االله 
شيئًا يقدر العباد أن يصنعوا مثل ما خلق ، وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله ، وقد قال االله 

أمَْ جَعَلُواْ للِّهِ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ  ﴿ونه تعالى موبخاً للمشركين على اتخاذهم أولياء من د
   ﴾ فَـتَشَابهََ الخْلَْقُ عَلَيْهِمْ 

قال ابن الأنباري فيما نقله ابن الجوزي في تفسيره : معناه أجعلوا الله شركاء خلقوا كخلقه     
ذا ، بل إذا فتشابه خلق االله بخلق هؤلاء ، وهذا استفهام إنكار . والمعنى ليس الأمر على ه

  فكروا علموا أن االله هو المنفرد بالخلق وغيره لا يخلق شيئًا . انتهى . 

                                                 

 ) .٢٩/ ٣٦٩ -  ٣٦٨) يراجع مجموع الفتاوى ص (١(
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للِّهِ شُركََاء خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَـتَشَابهََ  ﴿أي أجعلوا  ﴾أمَْ جَعَلُواْ  ﴿وقال البغوي في تفسيره :     
رون ما خلق االله مما خلق  يدعالى فلات، أي : اشتبه ما خلقوه بما خلقه االله  ﴾ الخْلَْقُ عَلَيْهِمْ 

  وبنحو هذا قال غير واحد من المفسرين .  .آلهتهم . انتهى 
  قال القرطبي : والآية رد على المشركين والقدرية الذين زعموا أĔم خلقوا كما خلق االله .     
كان قلت : وفي الآية أيضًا رد على من زعم أن التصوير الضوئي من فعل االله تعالى لأنه لو      

  آدم وذلك ممتنع . بني الأمر كما زعمه هذا القائل لوقع التشابه بين فعل االله تعالى وبين أفعال 
أنه Ĕى عن التصوير ونص على تحريمه   معارضة الأحاديث الثابتة عن النبي: الثالث     

ذلك من ولعن المصورين وأخبر أĔم في النار وأĔم أشد الناس عذاباً يوم القيامة ، إلى غير 
الأحاديث التي تقدم ذكرها في أول الكتاب ، وكلها قد جاءت على وجه العموم الذي يشمل 
التصوير الضوئي والتصوير باليد ، وقد ذكرت في الوجه التاسع من الوجوه التي تقدم ذكرها في 

اثلين والتصوير بالآلة تفريق بين متمالفصل الذي قبل هذا الفصل أن التفريق بين التصوير باليد 
  وذلك غير جاز . 

وأن يرده إلى ، بالتثبّّ◌ُ◌ت في الفتيا عليه وفي الختام أسأل االله تعالى أن يمنّ على المردود     
وفي غيرها من المسائل التي قد أفتى بخلاف الصواب ، ، الصواب في مسألة التصوير الضوئي 

، ويرينا الباطل باطلاً  إتباعه وأسأله تعالى أن يريني وإياه وجميع المسلمين الحق حقًا ويرزقنا
ويرزقنا اجتنابه ، ولا يجعله ملتبسًا علينا فنضل ، وصل االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 

  وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
هذا الرد في يوم الأحد الموافق لليوم الثامن من شهر جمادي الثانية  ةوقد وقع الفراغ من كتاب    

بن عبد االله بن حمود التويجري غفر االله له يد الفقير إلى االله تعالى حمود  هـ على ١٤٠٩سنة 
  ولوالديه وللمؤمنين والمؤمنات ، والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات .

   
* * *  
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  الفهرس
  

  الصفحة  الموضوع
  ٢ ..............................................المقدمة ...................

ذكر العنوان الذي أخطأ أهل الجريدة في وضعه والرد 
 .......... .............................عليهم .........................

  
٣  

  ٥ -  ٣  ........ ............................. التحذير من مخالفة أمر الرسول 
ل التصوير والرد الشبه التي تشبث đا المفتون بحذكر 

  ....................................عليها ............................
  

٣٧ -  ٥ 
 ١٨ -  ٥  ....................................... ذكر الأحاديث في تحريم التصوير

  ٦  .........................النهي عن صناعة الصور ......................
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  ٦  .........................تحريم التصوير .....................النص على 
  ٦  لصور ...................................................الأمر بطمس ا

  ٧ -  ٦  ر التي كانت في الكعبة ........................................محو الصو 
  ٧  ..........................ور .......................نقض الصلبان والص

و  ٩ -  ٨  هتك الستور التي فيها صور ............................................
١٣  

ذكر العلة في تحريم التصوير وهي المضاهاة بخلق 
  .........................................................االله ..........

  
٨  

 -  ١٥و  ٨  القيامة .......................................عذاب المصورين يوم  شدة
١٧  

تعذيب المصورين يوم القيامة وإظهار عجزهم عن إحياء 
  .................................الصور ..............................

  
٨  

 -  ١٠و  ٩  كة بيتًا فيه صورة ........................................ئلا تدخل الملا
١٤  

  ٩  .....................حين رأى الستر الذي فيه صور .... غضب النبي 
ترك إجابة الدعوة إلى الطعام إذا كان في البيت 

  ........................................................صور ........
  
١٠  

الأمر بقطع رأس الصورة حتى تصير كهيئة 
  ...................................................الشجرة ...........

  
١٠  

  ١٤  ر الخلق عند االله يوم القيامة ...........................المصورون من شرا
  ١٤  ..........................لعن المصورين ...............................

بارين ذكر العنق الذي يخرج من الدار فيأخذ المصورين والج
  ..................................والمشركين .........................

  
١٤  

  ١٥  .........................النص على أن المصورين من أظلم الظالمين ......
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تعجيز المصورين بأن يخلقوا بعوضة أو ذرة أو حبة أو 
  ........................................................شعيرة ........

  
١٥  

تعذيب المصورين يوم القيامة وتكليفهم بأن يحيوا ما 
  ........................خلقوا ........................................

  
١٥  

تكليف المصورين يوم القيامة أن ينفخوا الروح في 
  ........ ........................................الصور ...............

١٧ - ١٦ 

يجعل للمصور بكل صورة صورها نفس تعذبه في 
  ............................................جهنم ....................

  
١٧  

  ١٧  ..........................الأمر بلطخ الصور ..........................
  ١٨  ...........................المصورين ............................تكفير 

 ١٩ - ١٨  لمفتين بجواز التصوير ..........................................نصيحة ل
  ١٨  ........................................... التصوير أذية الله ولرسوله 

ذكر فوائد الأحاديث الواردة في تحريم التصوير والتشديد 
 ...... .............................................فيه ................

  
٣٧ - ١٩ 

كلام النووي في تحريم التصوير وما ذكره عن العلماء في 
  ...........................................................ذلك ......

  
٢٠  

 ٢١ - ٢٠  .. وابن حجر في تحريم التصوير ............................كلام الخطابي
ابن عباس رضي االله عنهما وعكرمة وأحمد أن الصورة  قول

  .................................الرأس ...............................
  
٢١  

 ٢٢ - ٢١  صوير الرأس وحده والوجه وحده ................................تحريم ت
ذكر الأحاديث الدالة على أن الوجه يسمى 

  ...............................رة .................................صو 
  
٢٤ - ٢٣ 

  ٢٤  ........................كلام بعض الصحابة في تسمية الوجه صورة ....
  تسمية الوجه صورة عند أهل 
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  ٢٥  .....................................................اللغة ............
  ٢٥  ..........................صورة في عرف الناس ................تسمية 

الرد على من قال إنه إذا فرق بين الرأس والجسد فقد زال 
   .............................المحذور .................................

  
٢٦  

 أمر عمر بن عبد العزيز بطمس الصورة وحكها وتوعده من عمل  الصورة
 . ....................................................بالعقوبة .........

  
٢٨  

أمر الحسن البصري بطمس الصور من 
 ............................ ................................المساجد ..

  
٢٨  

كلام العلماء في سبب امتناع الملائكة من دخول البيت الذي فيه 
  ......... ....................................................صور ...

  
٢٨  

كراهة دخول الكنيسة التي فيها تصاوير وقول عمر في 
  ......................................................ذلك ..........

  
٣٠  

فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة  «كلام ابن حبان والنووي في قوله : 
« ............................................................. ......  

  
٣٢  

قول ابن حجر إن الوعيد على صناعة الصور يحصل 
  ........................................لمستعملها ....................

  
٣٢  

  ٣٣  ...................................ذكر العلل الثلاث في تحريم التصوير ..
دون  التصوير ذريعة إلى تعظيم الصور وعبادēا من

  االله ..................................................................
  
٣٣  

  ٣٤  .....................جر وعدم جوازه ..شجواز تصوير ال كلام العلماء في
  ٣٤  ................. ها الصورور التي فيستالرد على من أجاز اتخاذ الثياب وال

سمة وغير كلام ابن العربي في كيفية الحكم في الصور المج
  المجسمة ..............................................................

  
٣٥  

  في ثلاث  المصورين معناه كفر دون كفر إلا تكفير
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  ٣٥  .........صور .......................................................
لمنع من ذكر الأحاديث التي جاءت بلفظ العموم في ا

  التصوير ..............................................................
  
٣٧ - ٣٦ 

ر التي ليست ذكر الأحاديث التي جاءت في إنكار الصو 
  ....مجسمة ...........................................................

  
٣٧  

 ٤٨ - ٣٧  فتوى لأحد المفتين الذين تقدم الرد عليهم والرد عليها .................... 
  ٣٨  ............................................. التشديد في الفتيا بغير ثبت

 ٤٠ - ٣٩  .................................التحذير من زلات العلماء ............
 ٤١ - ٤٠  .......................................رد المحدثات .............الأمر ب

  ٤١  ..................................... التحذير من مخالفة أمر الرسول 
  ٤٢  .............................سوء عاقبة الإفتاء بغير علم ...............

ير باليد تفريق بين التفريق بين التصوير بالآلة والتصو 
  ....................................................لين .........ثمتما

  
٤٢  

 ٤٤ - ٤٣  ............ .............ذكر الأشياء التي يحتاج إليها في التصوير بالآلة ..
ذكر ما في كلام المبيح للتصوير بالآلة من التناقض والرد 

  . ...............................................عليه .................
  
٤٨ - ٤٦ 

 ٥٧ - ٤٨  ........ ...ذكر جوابين آخرين للمفتي بحل التصوير والرد عليهما ........
لا يجوز العمل بالاجتهاد إلا عند عدم الدليل عن الكتاب أو 

  ....... .....................................................السنة ....
  
٥٢ - ٤٠ 

التباس الحقيقة على المفتي بحل التصوير الضوئي والرد على 
   .................................................تخليطه ..............

  
٥٣  

الرد على زعمه أن الصكوك والوثائق إذا صورت نسبت إلى الكاتب 
 .... ......................................................الأول ......

  
٥٤  

 ٥٧ - ٥٤  الرد على زعمه أن تصوير الآدمي أو غيره بالآلة من تصوير االله عز وجل  
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 ٦٢

التصوير الضوئي يعتمد على أفعال بني آدم وذكر 
  ....................................الأشياء التي يحتاج إليها فيه .........

  
٥٥ - ٥٤ 

  ٥٥  ن االله تعالى خالق أفعال بني آدم وصناعاēم .............ذكر الدليل على أ
  ٥٦   ....ة بني آدم أن يفعلوا مثل فعل االله ولا أن يصنعوا مثل صنعه ر ليس في قد

مثل ما قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن االله لم يخلق شيئًا يقدر العباد أن يصنعوا 
  ........................خلق ، وما يصنعونه فهو لم يخلق لهم مثله ....

  
٥٦  

ذكر اللوازم السيئة التي تلزم على القول بأن التصوير الضوئي من فعل 
  ..........................................................االله  .......

  
٥٧ - ٥٦ 

  ٥٧  .............وقوع التشابه بين فعل االله تعالى وبين أفعال بني آدم ممتنع ....
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